ختصر 
حاضرات التفسير العلمى 


كانت البشرية قبل بعثة النبي 0 ونزول القرآن في ضلال مبين» وقد انحدرت إلى أدن دركات الانحطاط 
في شى جحالات الحياة» بل انطمست معالم الدين الحق» فانطفأت أنوار النبوات» وانحسر المعروف وساد 
المنكر وظهر الفساد قي البر والبحرء فكان نزول القرآن على النبي ص أعظم منة ونعمة امتن الله بها 

ولذلك قال اله ۷ د م ال على العون إذ بت فيم وشوا ن أشهم لو عه باه 
يهم وَيْعلّمُهُم الْكتاب وا لكمَة ون گائوا من قبل لهي ضلا مين [آل عمران:164] أي منغمسين 
في الضلال» وقال تعالى أيضًا قي الحديث القدسي: «حَلَقَثْ عبادي حتَفاء كلهم وَإِنَُ تَهْمْ انهم الشَيَاطِنُ 
فاجتالتهُم عن ديهم وَڪَرَمَٽ عَلَيْهِم ما الت هم وَأمَرَنهُم اَن بُشروا بي ما ا رل په سُلْطَاناء وَإِنً 
اله تَظَرَ إلى أَهْلِ اض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بايا من أَهْلِ الكتاب» وَقَالَّ ۷: إا بعك 
لِأَبَليَكَ وَأَبْتَلىّ بك وَأَنْرَلْتُ عَلَيْكَّ كتابا لا يَغْسِلَهُ الْمَاءُ تَفْرَوُهُ ناما وَيَفْطَاد». 

لقد كانت الغاية من نزول القرآن هو أن يكون كتاب هداية ومنهج حياة» ومنقدًا من الضلالة» ولذلك 
قال ¥: وما نتا عَلَيك الكتاب إلا لبي كم الي اختلفوا فيه دى وة لَقَؤْم 
يُؤّمنون) [النحل:64]. فصيغة القصر بقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأحلهاء أي 
وما أنزلنا هذا القرآن إلا لمقاصد عظيمة هي تبيين الحقق للناس فيما اختلفوا فيه من التوحيد والقدر وأحكام 
الأفعال وأحوال المعادء فالقرآن لا يترك E‏ ا إلى النفوس» وهو مفصح عن المدى إفصاحًا لا يترك 
للحيرة جحالا. ثم أتم الله النعمة بأن حفظه من التبديل والتحريف والتغيير والزيادة والنقصان» ولذلك قال: إا 
ن ترا لكر ونا له حاظون) [الحجر:9]. 

وهذا الحفظ المذكور في الآية له وحوه عديدة» شاملة لحفظ اللفظ ولحفظ المعنى في جميع الأحوال» ومن 
آدلة حفظه آیضًا قوله: إلا ياه الباطل من بين يديه ولا من > حَلْفِه نرين مَنْ حكيم خُيد) [فصلت:42]. 

يقول قتادة والسدي: الباطل هو الشيطانء لا يستطيع أن یغیره أو يزيد فيه أو ينقص منه» ومعنى قوله: 
عزيز» أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء ولمذا أكد هذا امعنى بقوله ¥: لا يأتيه بَاطِلْ من بَيْنٍ 
يديه وَل مِنْ حلَفِهٍ) [فصلت:42]ء فلا يقربه شيطان» سواء من شياطين الإنس أو الجن» لا بسرقة 
وبادخال ما لیس منه به» ولا بزیادة» ولا بنقصان» فهو حفوظ ې تنزیله» حفوظ ې ألفاظه ومعانیه. 

ومن الأدلة الدالة على حفظه قوله ¥: إإِدٌ عَلَيتا جنه وَفُرآاته* قدا رتاه ائبع فُرآته * م إن علا 
باه ) [القيامة:19-17]ء ثم أيها الأحباب: إن من تمام النعمة التي أنعم الله بها على العباد إضافة إلى 
حفظ القرآن مم أن سره للذكرء قال ۷: ولذ يسنا الهُرَان للذكر 7 

أي سهلنا لفظه ویسرنا معناه لمن أراد والانتفاع به» فهو كلام رب العالمين؛ لكن الله يسره لفظًا ومعنى» 


فهو أحسن الكلام لفظًا وأصدقه معن وأبينه تفسيرا. 


وهذا القرآن هو مصدر الدين الأعلى» وهو مستند الإسلام قي عقائده وعباداته وأحكامه وآدابه 
وأحلاقه» وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه» بل هو سبب بقاء اللغة وسلامتها وتفوقها على سائر اللغات. 

ومنه تستمد علومها على تنوعها وكثرتماء فهو أولا وآخرا إذا أحذت به الأمة واعتنقته وعظمته وحلته 
حق الحمل هو القوة التي غيرت صورة العا م» وحولت جرى التاريخ وأيقظت البشرية من سباتا. 

ومن أعظم الصور التي نستطيع أن نقول هي من صور عناية الأمة ذا القرآن هو النظر تي تفسيره» 
التصدي لذلك والعناية العظيمة به» فبالتفسير نستطيع أن ننتفع بهذا القرآن» ونحقق الغاية التي نزل من 
أجلهاء ولذلك كانت جهود الأمة عظيمة في تفسير كلام الله ۷ والعناية به. 

التفسير لغة أصله مادة فسر» ومدارها على الكشف والبيان والوضوح. ويستعمل في المحسوسات 
والمعقولات» فالمراد بالتفسير هو كشف المراد من اللفظ» خحاصة إذا كان لفظا غريبا أو مشكلا. 

وني الأصطلاح: هو بيان معاني آيات القرآن الكرم. وحتى يتضح المعنى نقول: كل معلومة نحتاج إلى 
وضوح معنى الآية فهو من التفسير سواء كانت جملة أو آية أو كلمة. 

وهذا البيان رما تكون بسياق الآيات أو يكون بسبب النزول» وقد يكون بحديث أو بسنة عامة» وقد 


يكون أيضًا من خلال اللغة» وقد يكون بغيرها. 


كيف نشا علم التفسير 

بدا الكلام ف التفسير ق عصر النبوة مع نزول الوحي. 

قال ابن عاشور: اتفق المفسرون على أن المراد بقوله: إعَلَّمَهُ شَدِيد القُوّى) هو جبريل» وهذا التعليم 
جل يشل الفط وال بدلالة وله ۷: إ ى غ 4# [ن ضدرة] واف [فام] * و اة [آی 
إذا تلاه عليك الملك] فاتَبغ فُرآته [فاستمع له حت تتلقى لفظه] * إن عَلَينَا بيات [أي بعد حفظه وتلاوته 
نبينه لك ونوضحه» ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا] ) [القيامة:19-17]. 

وقد أمر الله نبيه ص أن ببين للناس هذا القرآن» يبينه ويعلمهم إياه» قال تعالى: ولَمَدٌ مَنّ الله عَلى 
لْمُوَمِينَ اذ بعت فِيهِمْ رَسُولاً هَن أَُسِهِمْ يلو عَلَيْهِمْ ياه [يعني يعلمهم ألفاظه وكيف يقرؤونه] بيهم 
[أي يربيهم ذا القرآن بإصلاح القلب والحوارح وتطهيرها حتى تخضع لله ۷] وَيعلَمْهُم الكتاب والحكمة 
[إحقى يكونوا علماء بالكتاب لفظه ومعناه وحكمه وأحكامه» وهذه الدرحة فرض كفاية] وَإِن کاو من فَبْلْ 
في ضَلالِ مُبين) [آل عمران:164]. في أربع آيات (سورة البقرة وآل عمران وابحمعة) 

ولذلك أن الرسول ص علم الصحابة اللفظ والمعنى يقول شيخ الإسلام أيضًا في مقدمة أصول التفسير: 
يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَنَ لأصحابه معان القرآن كما بين همم ألفاظه» فقوله تعالى: 
يمين لتاس ما ِل إليّهِمْ) [النحل: 44] يتناول هذا وهذاء يعني يتناول اللفظ والمعنى. 


وقال أبو عبد الرمن السلمي» وهو من خيار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرها أخم كانوا إذا تعلموا من البي صلى الله عليه وسلم عشر آيات ۾ 
مجاوزوها حقى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعا. 

وا مراد تعليمهم ما يحتاحون إليه من تفسير كلام الله تعالى» سواء كان هذا التعليم سواء ابتداء من النبي 
م يبتدئهم بذلك أو يكون إجابة على إشكال أو استفهام منهم لا. 

يقول ابن عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فلم يحتاج السلف ولا الذين تركوا وحيه إلى النبي © 
أن يسألوا عن معانيه؛ لام كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه» هذا قي الجحملة. 

ولا شك أنم تعلموا أحوال العبادات والمعاملات والمغازي من النبي ص عملياء وكانوا يشاهدون أفعال 
البي ص عملياء فكان يفسر هم القرآن تفسيرا عمليا حيا يغنيهم عن السؤال عن كثير من آيات القرآن. 

نم أيضًا أن الرسول ص على أن يكون الإعان هو الباعث على العلم بالقرآن» وأن تكون غايتهم من 
العلم هو العملء قال الله: إيَاأيْها الِْينَ اموأ لا تسألوأ عن أَهْيّاء إن بد لَحُمْ تشك [الائدة:101]. 

وقال الرسول 0: «ذرون ما تركتم» إلى أن قال: «ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما فيتكم 
عنه فاجتنبوه أو فدعوه». 

وقال الني ص «لا تكتبوا شيئًا سوى القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحه»» فكان علماء الصحابة 
ينقلون إلى التابعين ما ”معوه من التفسير النبوي للقرآن مشافهة. 

ومثاله ما رواه الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم قال: قال البي 0: «إن المغضوب عليهم هم 
اليهود وإن الضالين النصارى» فهذا تفسير ابتداء» ومنها تفسير إحابة» قيل ما السبيل قال الزاد والراحلة. 

المرحلة الثانية تفسير عصر الصحابة بعد موت النبي ص0 الصحابة أيضًا كان هم حال مع تفسير 
القرآن» وكان هناك تطور» لكن الصحابة قد تلقوا من النبي ص وتعلموا منه تعليم القرآن» ولذلك كان الرحل 
إذا دحل في الإسلام دفعه إلى الصحابة ليعلموه دينه ويتفقه قي دينه» ويقرؤوه ويعلموه القرآن. 

وكان الخلفاء الراشدون يحرصون على تعليم المسلمين القرآن والسنة» ولذلك روى الطبري أن عمر بن 
ا لخطاب ٦‏ كان يقول: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار إنغما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم. 
ومن أشهر المفسرين من الصحابة: الخلفاء الراشدون وأكثرهم علي بن أبي طالب» وابن مسعود وابن عباس 
واي بن كعب. يليهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. 

مظان تفسير الصحابة هي تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق. 

ثم بعد ذلك عهد التابعين» فكان التابعون قد تلقوا التفسير من الصحابة» تربوا على أيدهم يتلقوا عنهم 
السنة» قي عهد التابعين اتسعت حركة التفسير وازدادت حاحة الناس إلى هذا التفسير وإلى فهم الآيات. 


لأنه ابتعدوا قليلا عن مصدر النبوة» ولا اتسعت الفتوحات وانتشر دين الإسلام في أصقاع الأرض 
ضعفت ملكة اللغة وظهرت العجمة» » اشتغلوا بتفسير القرآن لكي يعلموا الناس هذا القرآن لحاجة الناس. 

اشتهر من علماء التابعين قي كل مصر من أمصار المسلمين جماعة من المفسرين وبخاصة في أهم 
الحواضر: مكة والمدينة والكوفة والبصرة» أما أهل الشام فكانوا أقل لام كانوا أهل غزو وحهاد» فكان من 
العلم بالحهاد والسير ما ليس لغيرهم. 

فأعلم الناس بالتفسير أهل مكة من أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وعكرمة» 

وأهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كمسروق» 

وأهل المدينة تي التفسير كزيد بن أسلم أخذ عن أي بن كعب. 

وأهل البصرة كأبي الشعثاء وقتادة وا لحسن البصري والربيع وغيرهم. 

وانتشر أثر المفسرين في هذه المراكز إلى الأمصار الأحرى» ولم يتقصر على تلك البلدان. 

وتطور التفسير وأصبح مدارس تلقى فيها التابعون التفسير عن الصحابة. ونشاً التدوين في هذه الفترة. 

وتفسير السلف (والذي يشمل تفسير الصحابة» تفسير التابعين» وتفسير أتباع التابعين» وهي فترة نمتد 
إلى قريبًا من سنة مائتين) حجة ولا يجوز أن نخرج عن هذا التفسير» ولا يلزم أن قاله الصحابة هو نما تلقوه 
من الني 0» لاحم ساروا على قواعد وضوابط سليمة ضبطت تفسيرهم حت صار حجة قي جملته. 

ولذلك ها ننظر إلى الصحابةء يقول ابن مسعود عنهم: ركانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها 
تكلمًا وأقومها هديا وأحسنها حالًاء احتارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فانم كانوا على المدى المستقيم). 

وضابط هذه الفترة ما دل عليها حديث النبي ص0: «خير الناس قرني ثم الذين يلوكم ثم الذين 
يلومن»» فقال الشراح: إن المراد به حيل الصحابة وحيل التابعين وحيل أتباع التابعين. 

وتفسير السلف صار معيارًا في قبول أو رد أي تفسير يأ بعدهم. 


ثم ظهر طور جديد» وهي ظهور التفسير في مرحلة المصنفات الجامعة. 

هذه المرحلة صار فيها جمع لكل ما قيل في التفسير خحاصة نما قاله الصحابة أو التابعون أو أتباع 
التابعين ومن بعدهم. 

إذا نظرنا إلى أقدم تفسير - ولكنه ليس أجمع تفسير -» هو تفسير مقاتل وتوف سنة 150 هجرية. 

وذكر الداوودي في ترجمة الإمام مالك وتوفي عام 179 هجرية» أنه هو أول من صنف تفسير المُرآن 
على طريقة مطى» هذا طبعًا غير موحود بس هو يذكر ذلك» ونسب السيوطي تفاسير إلى عدد من السلف 
كلهم كانوا قي القرن الثاني أو قي نخاية القرن الثا وبداية القرن الثالث. منها تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع. 

أما أجمع التفاسير - بل هو موسوعة في التفسير لأنه عني كثيرا بتفسير السلف - هو تفسير: ابن حرير 
الطبري. فهذا أجل التفاسير وأعظمهاء وقد حشد فيه كل ما قيل قي تفسير القرآن عن السلف من الصحابة 


والتابعين وأتباعهم» وكان يحرر مسائل ويرحح ويختار ويضعضف» فكان إمامًا حمًا في هذا التفسير وكان كتابه 
يعتبر فتح في هذا لجال فكان هو نقلة ق التفسير. 

أيضًا تلاه تفسير أبي حاتم وكان دونه لا من حيث أقوال المفسرين أو أقوال السلف أو حتى من حيث 
المنهج الذي سلكه ف التعامل مع أبطال المفسرين. 

فلما فسد اللسان وكثرت العجمة أو العجم ودحل ني دين الإسلام أنواع الأمم المختلفة والألسنة» 
احتاج المتأحرون إظهار ما أنطوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب التراكيب وانتزاع المعاني وإبراز النكت 
البيانية حقى يدرك ذلك من م تكن قي طبعه» ويكتسبها من م تكن نشأته عليهاء إلى آخره. 

فبداية ظهرت مرحلة التفاسير المستقلة» يعني حقى نتتبع هذه الاتجاهات» نقول بدأت مرحلة تفاسير 
مستقلة وكانت بالأثر وبالسند كتفسير عبد الرزاق كما قلناء كما تقدم قبل قليل» فهذه مرحلة لكنها يعني 
تعتبر هي استمرار لمرحلة التفسير أو اتحاه السلف في التفسير. 

ثم ظهر بعد ذلك التفسير اللغوي» وهم أصحاب كتب للمعاني وإن كانت في وقت مبكر إلى حدٍ ما 
لكنهم أيضًا أظهروا نوع من التفسير يعتمد أكثر ما يكون على اللغة» ويعتبرون أحْم هم أهل المعاني فيبينون 
تفسير المُرآن من خلال اللغة» كمجاز المُرآن لأبي عبيدة» ومعاي القُرآن للفراء وللأحفش والزحاج وغيرها. 

بعد ذلك تلاها تفاسير بدون إسناد» كتفسير البغوي وابن الجوزي وغيرها» هذه عبارة عن كتب بحمع 
ما سبق فيكون فيها تفسير السلف وتفسير غيرهم. 

في هذه الأثناء أيضًا ظهرت التفاسير على المذهب» التفسير وفق المذهب العقدي؛ الاعتزالي والأشعري»› 
فشكل هذا اتحاهات في التفسير» وظهر جاه تفسير فقهي مثل أحكام المُرآن للجصاص ولابن العربي. 

ظهر أيضًا الاتجاه العقلان رالذي يغلب العقل على النقل قي ترحيحاته) وهذا الاتحاه غذاه وقواه في 
الق ادي ا ا ا 2 اة العا رر اي ا د ف ف ر 
مع تسلط العا م الغربي على المسلمين واستعمارهم للعا م الإسلامي. 

ومن رحم الاتجاه العقلاني ولد - متأثرّا به كثيرا - الاجاه العلمي» ولكن لا نحكم هذه الظروف عليه. 

فالمراد بالتفسير العلمي: هذا أول مصطلح ظهر في القرن الرابع عشر الهجري» مصطلح حديد وليس 
قديم» وهو يتعلق بتفسير المُرآن من خلال النظر إلى الحقائق العلمية أو الاكتشافات الحديثة. 

فالمصطلح نفسه حديد» لكن أصله قدم ظهر قي وقت الدولة العباسية» وكان عبارة عن محاولات يقصد 
منها التوفيق بين الفُرآن وما حد من علوم في بدايته» ثم وحدت الفكرة مركزة وصرجة عند أي حامد الغزالي» 
وكذا الفخر الرازي في تفسيره كان يحاول إبراز هذا النوع من التفسير. 

وبعد ذلك وحدت كتب مستقلة في استخراج علوم المُرآن وتتبع الآيات الخاصة في مختلف العلوم» 
لكنها لم تكن مثل العصر الحديث كثرةٌ ولا مقاربة ها. 


ما المراد بالتفسير العلمي؟ 

التفسير هو: الكشف والبيان» وهو: بيان معاني آيات المُرآن الكرم. 

والعلم: إدراك الأشياء على حقائقها (على ما هي عليه). أو: صفة ينكشفُ ما المطلوب انكشاقًا تامًا. 

والمقصود بالعلم قي مصطلح التفسير العلمي هو العلم التجريبي وما يتعلق به من علوم الطبيعة الموحودة 
في الكون مثل الفيزياء والكيمياء وطبقات الأرض» علم الأحياء» علم البحار» علم الفك» وغيرها من العلوم. 

والأصل أن مصطلح العلم عند الإطلاق معنى العلم الشرعي. لكنه عند الماديين يعرفون العلم بأنه فقط 
حاص باليقينيات التق تستند على الحس وحده. ولذا سنسميه "التفسير العلمي التجريي للقرآن الكرم". 

التفسير العلمي: عرف بأنه هو الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في هذا المُرآن» 

وقيل: هو التفسير الذي يحاول استخراج محتلف العلوم والآراء الفلسفية من الفمُرآن أو من آيات المُرآن. 

وقيل: هو التفسير الذي يربط بين الآيات الكرمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية. 

وقيل: هو العلم أو التفسير الذي يظهرٌ إعجاز المُرآن ويبين صلاحيته لكل زمان ومكان. 

والأقرب: هو كشف عن زيادة معنى في آية أو آيات في ضوء حقائق العلوم الكونية والتجريبية. 

الآية ها تفسير معروف» لكنه يزيد فيها معنا سائعًا كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط هذا التفسير. 

وهذا الكشف عن المعنى الزائد يتحقق من خلال تدقيق النظر في الآية القرآنية من حلال اللغة العربية» 
وبالنظر إلى الحقيقة العلمية التجريبية» ينظر إليهما معاً في آنِ واحد ويجتهد ليخرج من هذا المزيج بذلك المعنى 
الزائد قي الآية الذي كان حافيًا على المفسرين المتقدمين. 

ست مسائل هامة: 

> المسألة الأولى: ما وحه الصلة التفسير العلمي بالأنواع الأحرى من التفسير. 

> والمسألة الثانية: مفهوم العلم في المُرآن» ثم مفهوم العلم في العصر الحديث. 

> والمسألة الثالثة: نريد أن نعرف موقف العلماء من التفسير العلمي. 

> والمسألة الرابعة: المؤلفات ق التأصيل للتفسير العلمي. 

> والمسألة الخامسة: جحالات التفسير العلمي. 

> والمسألة السادسة: الصلة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي» وإعجاز المُرآن عمومًا. 

نبدأً بالمسألة الأولى وهي: صلة هذا التفسير بأنواع التفسير الأخحرى. 

التفسير العلمي يقوم على أربعة أركان: 

1" على الحقيقة العلمية. 2" وعلى الإشارة القرآنية. 3" وعلى اللغة التي نزل با المُرآن. 

4" وعلى العقل الذي يجتهد من حلاله المفسر لكي يربط بين الحقيقة والإشارة التي حاءت ق المُرآن 
من خلال اللغة العربية. 


فإذا كان التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. فإن التفسير العلمي يعد من التفسير 
بالرأي (وقد يكون محمودًا وقد يكون مذمومًا)» وعليه فصلة التفسير العلمي بأنواع التفسير الأحرى تعود قي 
حقيقتها إلى مصادر التفسير» وذلك أن أهم نوعين من أنواع التفسير يتعلق بم التفسير العلمي التجريي ها: 

> التفسيرٌ السلفي» ومصدره الرئيس هو المُرآن والسنة والأثر. 

> والتفسير اللغوي» ومصدره الرئيس هو اللغة. 

" أما التفسير العلمي فمصدره الرئيس هو الحقيقة العلمية التي يعتقد المفسر أن المُرآن أشار إليها. 

ومن وحه آخر يمكن أن يقال: أن التفسير العلمي له صلة بمذين النوعين من التفسير باعتبار أن 
الجانب اللغوي يعد ركنا في التفسير العلمي كما تقدم. والتفسير الأثري هو الضابط للتفسير العلمي من 
الشطط والانحراف. 

0 مسألة سر التسمية بالتفسير العلمي؟ 

فنقف عند كلمة العلمي والعلم. 

لمراد بالعلم في المُرآن عند الإطلاق هو العلم الشرعي» العلم الشرعي هو للمراد به عند الإطلاق في 
الفُرآن. وقد يعبر عنه أحيانًا ي المُرآن بالحكمة» وفيها معن زائد على العلم. 

والآيات الدالة على أن للمراد بالعلم هو العلم الشرعي في المُرآن آياتٌ كثيرة» ويلاحظ أنه ف كثير من 
الأحيان أن يوصف أهل العلم بام أولوا الألباب» أي أصحاب العقول النيرة النقية الصافية الرشيدة. 

اما قوله ¥: لما حَاءَنْهُم رُسْلَهُم بالْينَاتِ فَرځوا ا عِنْدَهُمْ مى لْعِلْم) [غافر: 83]ء أي بالعلم 
الذي يزعمون أنه حق ويعارضون به العلم الذي حاءت به الرسل. فلاشك أن هذا علمٌ ليس نافعًا بل هو 
ضار» ولذلك كان سبب هلاكهم. وهذه الآية ذكرت العلم لكن سياقها يدل أنه علمٌ غير نافع. 

> أما تي العصر الحديث فله قصة» فعندما ظهرت الثورة الصناعية قي الغرب بعد صراع سابق بين 
أرباب العلم التجريي ورحال الكنيسة انتهى بظهور أرباب العلم التجريي وإبعاد الدين عن الحياة باعتباره 
معارضًا للنهضة والتطور» وقد قصد المستعمر أن يفرض نظامًا تعليميا تعظم فيه العلوم التجريبية وتزدرى فيه 
علوم الشريعة؛ وهذا مقصود لديه لأن الشريعة هي سبب نضة المسلمين ومقاومتهم المستعمر. 

ولا كان العلم التجريي يمر مراحل (منها: الملاحظة والمشاهدة ثم الفرض ثم التجريب» ثم القانون العلمي 
الذي ينبني على ذلك) بنو على ذلك أنه علمٌ متيقن لأنه نتج من جحربة ومشاهدة» وأما ما عداه من علوم 
فعا لا تعد مستيقنة بل مشكو فيها لأنغا لا تقوم على المشاهدة والتجربة فبالتالي أحضعوا العلوم الأخرى 
أيضًا لذلك» فما دامت لا تخضع للتجربة فا لا تعد علومًا مستيقنة. 

ويلاحظ أن المنهج التجريي الغربي يقوم على ثلاث قواعد مهمة: ينكرون كل الغيبيات لأا لا تخضع 
للملاحظة والتجربة» ويزعمون بحتمية القوانين الطبيعية التي قامت من خلال التجربة والتطور العلمي» ويدعون 
كفاية المنهج العلمي التجحريي في المعرفة من ناحية والقيام من ناحية أحرى. 


المسألة الثالثة: موقف العلماء من التفسير العلمي. 

بدأ الحديث عن التفسير العلمي في وقت مبكر في زمن الدولة العباسية فمنهم المؤيد ومنهم الرافض. 
فكان أول من اشتهر بالكلام عنه ونصرته هو أبو حامد الغزالي في الإحياء» وني كتابه جواهر المُرآنء إلا 
أنه طرح هذا الأمر طرحًا نظريًاء ثم طبقه الفخر الرازي قي تفسيره فكان ق آياتِ متعددة يتناول الحديث عن 
التفسير العلمي أو الحقائق علمية معينة لتوضيح الآية. كما تحدث مفلا عن آية: وَأؤحى رَبك إلى التَحْلٍ) 
[النحل: 68]. وكذلك من المناصرين هذا التفسير الزركشي ني البرهان» والسيوطي ق الإتقان وانتصر له. 

وقي العصر الحديث انتصر له رموز المدرسة العقلية مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين 
الأفغا وعبد الرزاق نوفل» وحوهري طنطاوي» وله تفسير ي ذلك امه "الجواهر في تفسير الفرآن الكرم ". 

ومعلوم أن التفسير العلمي يقوم على العقل وإعمال العقل سواءٌ في الحقيقة الكونية أو في الربط بينها 
وبين الآية الفُرآنية التي قد تشير إلى تلك الحقيقة» فهذا إعمال العقل. لكنهم لما كانوا ببالغون في الأمور 
العقلانية ورد كل ما هو محسوسن لا يقبله العقل مثل: تفسيرهم للطير الأبابيل با حراثيم وغيرهاء كل ذلك 
من باب رد ما هو خارج التجربة وخارج العقل بأمورِ حسوسة» كل هذا منهج عقلان. 

ولاشك في التفسير العلمي هو باب هذا الأمر يلجونه لأحل التقريب بين الحضارة الغربية وبين الإسلام 
وأن القُرآن جاء بأمور يعني توافق هذه الحضارة ومؤيدة اء ولأنه قي حالة المزعة يبحث المهزوم عن أي شيء 
ولو بتعسف لإثبات أن هذا الذي يملكه يشير إلى ما عند العدو من تقدم ورقي وتقنيات ونحو ذلك. 

ومن أهم أدلة المناصرين: 

" عمومات الفرآن مثل قوله ¥: ورتا عَلَيْكَ لكاب تيا لكل شَيْءٍ) [النحل: 89]» وقوله ۷: 
ما رطا في الْكتاب مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: 38]. 

ومن السمنة حديث: «كتاب الله فيه تَا من گان قلي وَخَبَر من بَغْدکيْ» والأصح أنه موقوف. 

" وكذلك ما ينقل عن السلف أن المرآن مال ذو وجوه. 

كل هذه أدلة وعمومات استدلوا با على أن المُرآن يحتمل كل ما يزاد عليه من خلال التفسير العلمي 
والاكتشافات العلميةء ويقول أيضًا أن المُرآن له ظاهر وله باطن. 

أما المعارضين من المتقدمين: أبو حيان وأبو إسحاق الشاطي أكثر من عارضوه وانتصر لرده ورده بأدلة 
من خلال كتاب الموافقات التي تتكلم عن المقاصد» فقال أن من اا ا ا ن 
أمي ولذلك جاء هذا القرآن إلى أمة أمية وبالعالي أن هذه الفرآن جاء بأساليب العرب وموافق لعلومهم ولا 
يخرج عنها» فمن أتى بعلوم أخحرى خارج علوم العرب فإنه يكون قد خالف يعني معهود المُرآن. 

ومن المعاصرين: محمد رشيد رضاء محمود شلتوت» وأمين الخولي. عارضوا هذا التفسير العلمي باعتبار 
ما رأوه من تكلف ومبالغة قي هذا الأمر كما حصل من جوهري طنطاوي وغيره. 


وكان الشاطبي أفضل من تكلم عنه وبين أهمية ضبط هذا التفسير ورده» ورد على أدلة هؤلاء الذين قالوا 
بالعمومات» فبين أن ما رطا في الكتاب من سَيْءٍ) [الأنعام: 38] المقصود به اللوح الحفوظ أو ما يتعلق 
بالعباد والشرائع التي شرعها الله ۷ . وكذلك قوله في سورة النحل: وَنرلتا عَلَيْكَ الكتاب بيا لكل شَيْءِ ) 
[النحل: 89] المقصود بها ما شرعه الله للعباد. 

أما بقية العمومات لا يلزم أن تكون دالة على هذا الأمر» بل لابد من دليل حاص يثبت هذا الأمر. 

والمنهج الوسط هو ما أثبت أن الحقيقة علمية وأشارت إليها الآية بضوابط معينة وشروط» فإنه يؤحدٌ 
به» فهو لا برد مطلقا ولا يقب مطلقاء هذا هو المنهج في ذلك. 


0 المسألة الرابعة: المؤلفات في التأصيل للتفسير العلمي. 

كتب الكثير قي التفسير العلمي عمومًا» لكن الذين تكلموا عن تأصيل هذا العلم هم قلة. 

ومن أفضل من كتب فيه د. هند شلبي ني كتاب "التفسير العلمي للقرآن بين النظرية والتطبيق" 

3 ومن المراحع المهمة كتاب امه "التفسير العلمي للقرآن في الميزان" لأحمد بن عمر أبو حجر. 

وأصلهما رسالة علمية. 

3 ومن الكتب التأصيلية "خلاصة وحدة التفسير العلمي في القُرآن الكرم بين الجيزين وال انعين" 
محمد الأمين ولد الشيخ. 

3 ومن الكتب للمهمة كتاب امه "الإعجاز العلمي إلى أين؟" د. مساعد الطيار» وهو عبارة عن 
مقالات تقومية للإعجاز العلمي. تكلم فيه الحقيقة عن تقوم المفاهيم قي مصطلح الإعجاز العلمي خحاصة 
مصطلح المعجزة» تكلم فيه كلام حيد. وله مقالة طويلة مها "تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في 
بحوث الإعجاز العلمي". وذكر: هل يصح نسبة الإعجاز إلى الشنة؟ هل السنة فيها إعجاز؟ بمعنى يعني هل 
يصح أن نثبت الإعجاز أو هي آيات صدق. 

3[ من الكتب "التفسير العلمي بين القول والرد" د. عبدالسلام اللوح» وهو بحث صغير. 

7 "أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في الفرآن والسنة" التابع للهيئة العالميةء أو هيئة 
الإعجاز العلمي ق المُرآن والسنة التابع لرابطة العام الإسلامي. 

من الكتب للمهمة "اتجاهات التفسير في العصر الراهن" للدكتور عبد الحيد الحتسب» تناول فيه 
الفصل الثالث فيه التفسير العلمي وذكر فيه كلامًا حيدًا وتكلم فيه كلام واسع لكنه تكلم عن للمانعين 
والمؤيدين وفصل قي ذلك وبين حجج كل فريق وبين موقفهم في آخر الكتاب. 


0 المسألة الخامسة: مجالات التفسير العلمى. 
المراد بالمجحالات هنا: هو نوع المخلوقات التي تناولتها آيات المُرآن وتضمنت إشارات ودلائل تبينت 
بصورة أكبر ق هذا العصر. 


القرآن أوجز هذه االات في مجالين: 

قوله ۷: ا ستریهم آيانتا ف الآقاق ون أنفيهم حى يبن م أله الح [فصلت: 53]ء قال 
عطاء وابن زيد: في الفاق ] يعني أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار 
والأغار. وف أنْفُْسهة من لطيف الصنعة وبديع الحكمة. 

وإن كانت في وجوه أحرى يعني لا تدل على هذا المعنى الذي ذكروه» لكن هذا الوحه في تفسير الأئمة 
يدل على أن الآية تحتمل هذا المعنى. 

" وقال تعالى: ون الأَرض آيَاٿ لوقن 20 وف أنْفْيكم ألا صروت 21 وف السَمَاءِ رفك 
وما تُوعَدونَ 22) [الذاريات: 20 - 22]. 

فقوله: وقي الأَرضٍ يات أي عبر للموقنين إذا ساروا فيها من الحبال والبحارٍ والأشجار والثمار 
وأنواع النبات. وقوله وني أَنْفْكةْ] يعني آيات إذ كانت نطفة ثم علقةً نم مضغةً نم عظكًا إلى أن نفخ فيها 
الروح. وقال عطاء عن ابن عباس: يريد احتلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع. 

وقوله: ألا ثَبْصِرُودً) قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف خلقكم فلتعرفوا قدرته على البعث. 

وقوله: وني الَمَاء رركم قال ابن عباس وجاهد ومقاتل: يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. 

وقوله: إوَمًَا توعدو قال عطاء: من الثواب والعقاب. وقال جحاهد: من الخير والشر. وقال الضحاك: 
وما توعدون من الجحنة والنار. 

> وقد حاء في المُرآن آيات كثيرة تتناول بعضًا من الآيات الكونية كالشمس والقمر والحبال والبحارء 
لكن بينت الآيات السابقة (آية الذاريات وآية فصلت) بإجمال محالات حديث القرآن عن الآيات الكونية. 

ثم فصل ذلك في عموم الفُرآن. هذا تقريبًا حديث الفُرآن عنها. 


0 المسألة الأخيرة: ما علاقة التفسير العلمي بالإعجاز العلمي ثم بإاعجاز القرآن عمومًا. 

إن الإعجاز الفُرآني له وحوه بشكل عام: فهناك الإعجاز اللغوي والبياي» وهناك الإعجاز التشريعي 
والإعجاز التأثيري» وهناك الإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي هو الذي يقترب من التفسير العلمي» فما 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. 

التفسير العلمي: هو الكشف عن زيادة معنى في آية أو آيات في ضوء الحقائق العلمية والكونية 

أما الإعجاز العلمي: هو تأكيد الكشوف العملية الحديثة الثابتة المستقرة للحقائق الواردة قي 
القُرآن الكرم. 

وقد يعرف بأنه: إظهار صدق الرسول ص ما حله الوحي إليه من علم إلمي ثبت نحققه ويعجر البشر 
عن نسبته إلى محمد ص أو إلى أي مصدر بشري قي عصره. 

وقيل: هو إشارة الفُرآن الكرم أو السنة النبوية إلى حقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية 
إدراكها بالوسائل البشرية زمن الرسول 0. 

والحقيقة الإعجاز العلمي يعتبر آية من آيات صدق الني ص فيما حاء به من عند الله تَبارك وَتَعَال. 


3 ويظهر هذا الفرق إذا ركزنا على أمرين: 

أحدها: أن استخدام مكتشفات العلم التحريي في بيان معان الآيات القرآنية هو التفسير العلمي. 
وأن استخدام التفسير العلمي ف إثبات صدق النبوة وكون المُرآن كلام الله لذكره ما لا بعكن للبشر أن يعرفوه 
في ذلك الوقت هو الإعجاز العلمي. 

فكأن الإعجاز العلمي يكون أحصُ من التفسير العلمي» فلا يكون كل تفسير علمي يتضمن إعجارًا. 

ويرى البعض أن التفسير العلمي هو نفسه الإعجاز العلمي» فهو يحكم أن كل آية تتضمن إشارة علمية 
في قضية كونية أو طبية أو نحوها فهو يعتبر من التفسير العلمي وهو أيضًا يحمل إعجارًا علميًا. 

والأقرب هو التوسط: فلا نقول أن التفسير العلمي هو مرادف تمامًا للإعجاز العلمي» لكن أيضًا لا 
نقول اما منفصلين تمامًا. 

بل بينهما عمومٌ وخصوص. فالتفسير العلمي أوسع والإعجاز العلمي يعتبر أحص باعتبار أنه ليست 
كل آية نفسرها بآية كونية يلزم من ذلك أن تكون دلياًا أو ظاهرة قي الإعجاز أو أنما دليل على الصدق 
ظاهر لمن يقرا تفسير تلك الآية تفسيرا علميًا. 


"ضوابط التفسير العلمي التجريي" 

هذه الضوابط مهمة جحدًا لكي نضبط با هذا النوع من التفسير وهي قسمان: 

1- الضوابط التعلقة بالمفسّر المتصدي للتفسير العلمي: 

الضابط الأول: معرفة منزلة السلف وخحصائصهم» وفضلهم كما تقدم ق الحديث» ومقصوده أن يكون 
في نفس المفسر المتصدي للتفسير العلمي تعظيم وإحلال للسلف وتفسيرهم. 

" أولى هذه الخصائص: عمق العلم والفهم» فهم أصحابُ علم عميق وفهم دقيق. 

" سلامة قلوهم. فقلوهم توصف بالسلامة من الأحقاد والضغائن والأمراض ونو ذلك. 

" أنم شاهدوا التنزيل وحضروا الوقائع والغزوات والأحداث التي كان يتنزل الفُرآن تعقيبًا عليها. 

" معرفتهم أحوال العرب وعاداقم. 

" امم كانوا أهل اللغة حاصة الصحابة» فهم أولى من بُرحع إليه في معرفة غريب المُرآن. 

" حلو عصرهم من التعصب والتفرق والاحتلاف فإن ذلك جاء بعدهم» واستفحل بعدهم. 

" قلة الخطأً ق تفسيرهم» فهي ني أفرادهم قليلة» أما أن يجمعوا على خحطاً فهذا لا يمعكن. 

الضابط الثانن: معرفة أساليب السلف في التفسير. 

فإخم كانوا يفسرون باللفظ تارةء وكانوا يفسرون بالمعنى تارةء وكانوا أحيانا يفسرون بالقياس. 

1- أما تفسيرهم باللفظ: فمثلد تي قوله ¥: وَالضّحى (1) وليل إذّا سَجَّى (2)) [الضحى: 1» 
2]» الضحى: تفسيره اللفظي أنه هو الزمان الذي يقع بين الفجر والظهر» فهو زمن معين محدد هو الضحى. 

لكن إذا أردت أن تفسر تفسيرا بالمعنى فتقول: أنه هذا قسم من الله ۷ بالضحى وهو تعظيم وهو 
دعوى أيضًا إلى تعظيم هذا الوقت الذي عظمه الله ۷ خاصة إذا كان يتعلق به عبادات معينة. 

2- التفسیر بالٰعنی: 

فهو ف قوله ¥: امَك هم الخاسرْود [البقرة: 27] وردت في الفرآن متعددة» فجاء في تفسيرها 
عن الطبري مثلا: إنه الخاسر هو الذي أنقص حظ نفسه» فسر الخسران بالنقص» وهذا التفسير هو اللغوي. 

لكن هناك من فسره باهلاك وهذا التفسير بالمعنى» والتفسير باللفظ هو الناقص كمامر. 

ولابد أن نعرف أنواع دلالات اللفظ» وهي: دلالة المطابقةء ودلالة التضمن» ودلالة الالتزام. 

وللتفسير بالمعنى أقسام أو أنواع منها: 

> التفسير باللازم» التفسير باللازم هو يفسر المعفى الآية تفسيرا يكون لازمًا هذا المعنى» مثل قوله ۷: 
قال فبا أعْوَيتي) [الأعراف: 16] "فبما أغويتني" فبعضهم فسرها: لعنةًء واللعن هو من لوازم الإغواء. 

وقوله فل بل مله راهيم حَنِيمًا وما گان مِنَ الْمُشْرِينَ ) [البقرة: 135] الحنيف قالوا هو المقبل على 
طاعة الله ۷ . لكن فسره بالمائل» أي مائل عن معصية الله ¥» فهو أيضًا من لوازمه. وهكذا. 


> التفسير بجزء المعنى» مثل قوله ¥ يُؤْت اليحمَة مَنْ يَشَاءٌ { [البقرة: 269]» فسرت بالنبوة 
وفسرت بالفقه ي الدين» وفسرت بالإصابة قي القول والعمل. وهو حزء من المعنى وليس كل معان الحكمة. 

وأحيانا قد يكون لسبب النرول مل قوله تعالى: [وفوثوا بل قاييي) [البقرة: 238] فإن هذا فسر 
بالسكوت» الطاعة بالسكوت قي الصلاةء وإلا فالقنوت هو معناه العام هو الطاعة. 

أو رما السياق نفسه يحمل عليه فقوله ۷ مئل حَنَةٍ برَبْوَةٍ أصَابَهَا وَابل) [البقرة: 265] فإن الربوة 
هي المكان المرتفع» ولكن ابن عباس قيده بأنه الذي لا بحري فيه الأغار باعتبار الوابل الذي ينزل عليه فيكون 
سببًا تما بمحصل فيه من نبات وازدهار. 

> التفسير بالغال» بمعنى أن المفسر يذكرٌ مثلا من الأمثال التي يكن تصور معنى اللفظء مثل قوله 
۷: م فسأن يَوْمَيٍ عَن التعيم (8) ) [التكاثر: 8] فإن هذا النعيم يقع على أنواع كثيرة أو على صور 
كثيرة» فمن يفسره بالماء البارد» أو يفسره بالزوحة» أو يفسره بالقصرء أو يفسره بغير ذلك» كلها نما يعتبر من 
نعيم الدنيا فهي أمثلة على هذا النعيم وليست تحديدًا أو تخصيصًا لمع معين. 

3- التفسير بالقياس: معنى أنه يقيس على الآية معن آخر باعتبار معنى يجمع بين المعنى المباشر للآية 
وبين المعنى الآحر إما بعلة أو حامع» فيقيس عليه مع آخر لم تنص عليه الآية ولم تدل عليه بظاهرها. 

ويضرب مثل على ذلك مقلا بتفسير الإمام مالك في قوله ¥: ودا حَييثمْ بجي فُحَيّوا باحس ينها 
َو رُذُومًا [النساء: 86] فسرها بتشميت العاطس» فقاس تشميت العاطس على رد السلام. 

وقوله تعالى: إقَالْمُوريَاتِ فذحا (2)) [العاديات: 2]» الموريات هذه بعضهم فسرها بأغا إيقاد 
العداوة بين الأعداء. والموريات: ما يحصل من قدح بين الفرس عندما تحري وتعدوا بشدة فإنه يحصل احتكاك 
بينها وبين أقدامها مع الصخور فيحصل نوع من النار كأنا توري النار عندما تحتك يذه الصخور. 

والتفسير بالقیاس له شروط: 
* أن يكون المعنى صحيكًا. وأن يكون دلت عليه الآية. 

وأن يكون أيضًا أشار إليه اللفظ. * وأن يكون أيضًا بينه وبين معنى الآية ارتباط. 

0 الضابط الثالث: هو أن يكون عاًا وعارقًا بقواعد التفسير والترجيح» وهي قواعد مهمة حدًا 
مبثوثة في كتب المفسرين» ومن أكثر من يعمل هذه القواعد هو الطبري -رَجة الل في تفسيره. 

من هذه القواعد: 

" أن ألفاظ المُرآن تحمل على المعهود من كلام العرب. 

" حمل المتشابه على المحكم وليس بالعكس. أن كل آية فيها تشابه تحمل على محكم الآيات. 

مراعاة السياق فى التفسير. 

لا يفسر القَرآن بالمصطلحات الحادثةء فإنغا تحمل ألفاظ الفُرآن على المعهود من لغة العرب. 


0 الضابط الرابع: أن يحيط بأقوال السلف لأنه قد يترك أقوالا تكون هي الراححة أو مضادة 
للتفسير الذي أتى به ويعتبر تفسير إضافيًا. وأن يعتقد أا شاملة المُرآن» ممعنى أن السلف مجموعهم قد 
فسروا المُرآن کله فلا يوحد شيء من المُرآن يکن ان يکون حافيًا لا وتصدوا له وبينوه. 

وأن سن التعامل مع هذه الأقوال فإنه بحيط بها ويكون عالما بهذه الأقوال وأيضًا يعتقد أنا م يفت 
على هؤلاء السلف شيء من التفسير» وأيضًا سحسن التعامل معها سواء حال الاتفاق أو حال الاخحتلاف. 

يعني مثلا: في سورة النازعات لوَالأَرّضَ بَعْدَ َلك دَحَاها (30)) [النازعات: 30]» فالدحو هذا 
يأ معان متعددة عند السلف لكن لو جاءنا معنى حديد قي تفسير الدحوا لا يناقض تفسير السلف فيقبل. 

وأن يحسن التعامل مع أقوالمم» سواءٌ كانت متفقة أو ختلفة. وأضرب مثال على ذلك: الرتق. قال الله 
:Y‏ اوا و السمَاواتِ والأَرض کاتتا رمَا فتَفتاهًا وَڪعَلتا مِنَ الْمَاءِ گل شَيءِ حي أ 
ا 0 ا ا اع العاف ات ا ۰ 

فالقول الأول: إنه السماوات والأرض كانتا قطعة واحدة وهو الرتق» والفتق هو فصل السماء عن 
الأرض. ففسروها باعتبار أن الرتق والفتق يعود على السماوات والأرض معًا. 

والقول الثاني: حعل الرتق والفتق يعود إلى السماء على حدة» وعلى الأرض على حدة» فالسماء كانت 
رتقًا بمعنى كانت قطعة واحدة تم فتقت إلى سماوات» والأرض كانت قطعة واحدة ثم فتقت إلى أراضين. 

والقول الثالث: إن المراد بالرتق هو الظلمة» والمراد بالفتق هو دخحول الضوء. 

القول الرابع: أن المراد بالفتق أو الرتق بأن السماء كانت لا تمطر ففتقت بالمطر» وكانت الأرض لا 
تنبت ففتقت بالنبات» فجعل الرتق والفتق يتعلق بالنسبة للسماء بالمطر وبالنسبة للأرض بالإنبات. 

ولو تأملنا قي هذه الأقوال لوحدنا أن القول الأول والثاني يعني لا يُعلم إلا من خلال الوحي» وكذلك 
الظلمة وأنه الفتق هو بالنهار أو بالضوء» هذه غير معلومة إنما علمت من حلال القُرآن. فيكون الله ف قوله: 
أو يَرَ الَذِينَ مروا [الأنبياء: 30] أراد بالرؤيا هنا مراد با الرؤية القلبية» يعني العلم أي يعلموا. 

القول الرابع وهو القول بالفتق بالنبات وهي بالنسبة للأرض والفتق بالماء أو بالمطر أو بالغيم بالنسبة 
إلى السماء هذا مز مشاهد» وبالتالي تكون الرؤية (ألم ير) تكون الرؤية بصرية» ويكون هذا القول هو أقرها 
وأرححها باعتبار أنه هو المشاهد وهو ينطبق لأنه يحاج الكفار بأن هذا أمرٌ يرونه. 

والقول الخامس الذي ذكره أصحاب التفسير العلمي التجريي: أن هذا يتعلق بنظرية الانفجار العظيم» 
وهي أن الكون تكون إنه حصل انفجار عظيم فقد كان الكون قطعة واحدة نشا عنها هذه الأحرام العظيمة. 

وهذا قريب من القول الأول الذي يقول أن السماء والأرض كانتا قطعة واحدة» فبالتالي لا يرد. 

0 الضابط الخامس: اعتقاد حجية تفسير السلف والعصمة ججموعه» فإن مبحموع تفسير السلف 
يعتبر تفسيرا معصومًا لا عكن أن يجتمعون فيه على حطأء فهم معصومون قي ججموعهم لا بأفرادهم؛ فالحق لا 
يحرج عن جحموع تفسيرهم» وإذا وجد تفسير مناقض هم مردود. 


2- ضوابط أخرى تتلق بالآيات المفسرة» وهي مثابة شروط مهمة حدًا أن تلتزم: 

0 الضابط الأول: أن يكون القول المفسر به صحيحًا في ذاته. 

لمر ق غلا عدا ان هة رفوا و علا ريا هويئ اغا فل ابه 

فنقول له: يحب أن يكون التفسير في ذاته صحيح. فكيف نعرف أن هذا التفسير صحيح؟ 

وهذا نعرفه من خلال أمرين: " أن تدل عليه اللغة. " ولا يخالف مقطوعًا به في الشريعة. 

> الأمر الأول: أن تدل عليه اللغة (أن تكون على معهود اللغة عند العرب الذين نزل عليهم القرآن» 
وكذلك موافقة أساليبها وألفاظها لأساليب العرب) ولا تأت بمعاني حديدة وليدة لم تكن مستعملةً عندهم. 

مثل قوله ¥: إ إنِ سطغم أن تَنْمُذُوا من أَفْطَارٍ السَمَاواتِ وَالأرض فانُدُوا ) [الرمن: 33]» 
الأقطار جمع قطر وهي الناحية أو الجانب. فيأت واحد يفسرها بالقطر المندسي المعروف» فهذا خحطاً. 

> الأمر الثاني: ألا يخالف مقطوعًا به في الشريعة. مثل الذي يفسر قوله ¥: وقد حَلمَكم أطورًا) 
[نوح: 14] يقول الأطوار هي أطوار التطور التي ذكرها دارون. فهذا مناقض لشريعة الله ۷ وللقرآن. 

0 الضابط الثانن: أن تحتمل الآية المفسرة هذا القول الحادث وتدل عليه. 

قد تكون الآية فيها تفسيرات متعددة» المهم أن تكون الآية قد دلت على هذا التفسير الحادث الذي 
دلت عليه الحقيقة العلمية. وهذه الدلالة قد تكون بجزء المعنى» وقد تكون بالمثال» وقد تكون بغير ذلك. 

فقوله  :¥‏ فلا فة راقع الشخوم [الواقعة: 75]» فورد عن السلف ف تفسيرهم مواقع النجوم هنا 
قالوا: هي نحوم نزول القرآن» أي مواقع نزول القرآن وتعددها. 

القول الآحر: قالوا المراد النجوم التي نراها في السماءء واحتلفوا في تفسيرهم مواقع» قيل: هي مواقعها 
عند غروجا وعند شروقهاء وقيل: المواقع هي البروج» بروج هذه السماء كالجحدي واليزان ونحو ذلك. 

قال بعض المعاصرين: المراد بمواقع النجوم النظرية الجديدة أن الذي نراه في السماء هو أثر هذه النجوم 
وليست هي النجوم نفسها. وقد أقسم الله ۷ يذه النجوم المشاهدة نفسها في قوله: ولتم إا وى 
[النحم: 1]ء فهذا التفسير يناقض الآيات ويخالف ما ورد عن السلف (على اخحتلاف أقوالهم)» فلا يُقبل. 

0 الضابط الثالث: ألا يعود التفسير الحادث بالإبطال لقول السلف بالكلية. 

بأن يأ المفسر لآية ويقول إنما تدلٌ على معنى حديد دلت عليه الحقيقة العلمية الفلانية. ثم نحد 
التفسير الجديد يناقض ما قاله السلف» فهذا غير مقبول. أما إذا كان يبطل أحد الأقوال فهذه مسألة ا 

مثال هذا قوله ۷: وتر الال بها حَامدَة وهي مو مر السَحَاب) [النمل: 88]. 

فبعض المفسرين يقولون: هذه الآية تتعلق بحركة الحبال والأمر اكتشف حدينًا وأا تتحرك حركة هائلة 
حدًا بالنظر إلى حركة الأرض» وذكروا حول ذلك كلام طويل في هذا الأمر. لكن تفسير السلف - الذي 
رححه الطبري - يرى أن للمراد بها هو في الآحرةء ولاشك أن السياق يدل على أن هذا يمحصل فن الآحرة. 


0 الضابط الرابع: ألا يقصر المفسر معنى الآية على التفسير الحادث. 

فيقول المفسر: إن هذه الآية تدلٌ على كذا بدلالة الحقيقة العلمية التي اكتشفت وهي حقيقة ثابتة 
وصحيحة إلى آخره ولا تدل إلا على هذا المعنى» شم يرد كل ما حاء عن السلف في تفسير الآية. 

فإن كان تفسيرا صحيكًا ملتزم بالضوابط السابقة؛ فإنه يضاف إلى التفاسير» بشرط أنه لا يكون أيضًا 
مناقض لتفسير السلف. أما أن يقصر المعنى عليه وججعل تفسير السلف مردود؛ فهذا لا يصح. 


0 وعمومًا أحوال المفسرين تفسيرا علميًا تجريبيًا مع أقوال السلف هم على أحوال: 

بعضهم يهمل أصلا ما حاء عن السلف من تفسيرء» يهمله إهمالًا تامًاء فيتحدث عن الآية وما دلت 
عليه من الحقيقة العلمية» ولا يذكر تفسير السلف إطلاقًا ولا يلتفت إليه. 

" بعضهم يذكر أقوال السلف ويحشدها جيعًاء لكنه قي الآحر يرى أن المعنى الذي دلت عليه الآية هو 
المعنى الجحديد دون بقية الأقوال. 

" وبعضهم يذكر التفسير الذي توصل إليه ويصححه» ثم يرد التفسير الذي ورد عن السلف ويضعفه» 
وهذا أقبح من الأول. 


خصائص منهج القرآن في عرض الآيات الكونية والنفسية 

والمقصود بالآيات الآفاقية: هي التي تتعلق بالآفاق بالكون» سواءً كانت تتعلق بالسماء وما فيهاء أو 
بالأرض وما فيها. والآيات النفسية: هي التي تتعلق بنفس الإنسان» خلقه ومراحله وكل ما يتعلق به. 

فقد سلك القرآن منهكًا بديعًا في عرضه للآيات الآفاقية والنفسية» وهذه الخصائص تكشف عن روعة 
هذا المنهج وجماله وحلاله» وتنوعت هذه الخصائص فشملت جوانب عديدة: 

منها: ما يتعلق بالمؤمن ومن ينبغي أن يکون عليه حيال هذه الآيات. 

ومنها: الكيفيات التي عرض بجا القرآن هذه الآيات. 

ومنها: الأسلوب والعبارة التي تناوطما بها. 

ومنها: تحقيق القرآن لمقاصده الكبرى في هذا الصدد. 


0 الخاصية الأولى: أن القرآن دأب على تعظيم الآيات الآفاقية والنفسيةء والإشادة والامتنان بجا 
تحقيقًا لمقاصدها وتسيهًا لشأفا (تحقيقًا لمقاصدها أي الآيات الآفاقية والنفسية» وتنبيهًا لشأنا أي: شأخا 
العظيم)» وهذه الخاصية ظهرت من وحوه: كثرنماء وتكرارهاء وتصدرهاء والقسم ياء وكونا رحمة أو عذاب. 

الوحه الأول: كثرة الآيات القرآنية التي تناولت الآيات الآفاقية والنفسية» بل لا تكاد سورة من القرآن 
تخلو من ذكر الآيات الآفاقية والنفسية» لاسيما السور المكية» وهو ق السور المدنية قليل. 

الوحه الثاني: هو تكرار ذكر هذه الآيات الآفاقية بأساليب مختلفة ومتنوعة» فكم تكرر في القرآن ذكر 
حلق الله للسماوات والأرض» تسخيرها وما فيهما لتحقيق الغاية من خحلق الإنسان. 

ويعرض كل مرة على هيئة حديدة (أي أنه تكرار ليس تكرارا نمأ وغير مفيد» بل هو مفيد ونافع) با 
يتناسب مع موضوع السورة وأغراضهاء نما يجعل هذا التكرار غاية ف الروعة والإعجاز. 

الوحه الثالث: تصدر هذه الآيات الكونية أو الآيات الآفاقية والنفسية كثيرا من سور القرآن ومعظم 
آيات المفصل» فمنها: سورة الأنعام» ويونس» والرعد» والنحل» والحج وغيرها. 

الوحه الرابع: هو إقسامه تعالى بجملة من الآيات الآفاقية والنفسية» وكل ما أقسم به فهو معظم وآيةٌ 

كقوله تعالى: إوالشمْس وَضحَاها (1) وَلْقَمَرِ إا تلاا (2) وَالتَهَارِ إِدًا ES‏ اليل دا 
يَغْشَاها (4) وَالسَمَاءِ وَمَا تاها (5) وَالأَرْضٍ وما طَحَاهَا (6) وَنَفْس وما سَواها (7) فَأَهْمَهَا فُجُوركا 
وَتَموَاَا (8) قد فلح ا 0 ا:1 -=10. 

أي: قد أفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب» وحاب من دس أو دنس نفسه بالرذائل 
واقتراف الذنوب» ولا ريب أن المقسم عليه امز شأنه عظيم فهو يتكلم أو يتناول مصير هذا الإنسان» إما الى 
السعادة الأبدية» وإما إلى الشقاء الأبدي ولاشك أن هذا امز عظيم. 


ومنها قوله ¥: (والذاراتِ دروا (1) االات وفرا (2) قال حارياتِ نرا (3) فالْمُقيتمَاتِ مرا (4) 
إا توعدو لصاف (5) ِد الذِينَ لواقغ (6) والسماء دَاتِ اليك (7 اكم لهي قول ملي 
[الذاريات: 1: 8]. ثم أقسم سبحانه وتعالى هذه الأمور على صدق وعده» ووقوع جزاءه بالثواب والعقاب. 

وکقوله: [والتَحم إا وی (1) ما ضَلٌ صَاجِبْكُمْ وما عَوّی (2) وما ينطق عَنٍ اى (3) إن هو إلا 
وَحْي يُوحَى) [النجم: 1 - 4]. فالله ۷ أقسم بالنجم عندها هويه ورمي الشياطين به عند استراق السمع» 
أقسم به على تنزيه رسول الله 0 وبراءته ما نسبه إليه أعداءه من الضلال والغيب. 

الوحه الخامس: أنه حعل الآيات الآفاقية والكونية التي امتن الله با على عباده أا رة هم. 

وهي قي الغالب تكون ضمن اللفظ العام كلفظ: الخلق» أو الجعل» أو التسخير والتي تقترن كثيرا بتلك 
الآيات الآفاقية» وقد ينص القرآن قي مواضع عدة على أن تلك الآية هي رحة للعباد. 

کما قال : وهو الي اسل الزټاح شرا بين يڌي رمت وأنرلتا مِنَ السمَاءِ ماءَ طَهُورًا (48) 
خی به بَلدَةّ مینّا وسقي ما حَلَفتا أَنْعَامًا وَأناسئ ثرا ) [الفرقان: 48» 49]. 

وقوله: وَين ريه حعل لحم اليل والتهار لشكتوا فيه ولتبتغوا من صله ولحم تشكرُود) 
[القصص: 73]. فإذا كانت الآيات الآفاقية رة للعبادء وها معاشهم وهو مضطرون إليهاء فلا ريب 
ستكون محل عنايتهم وتعظيمهم وحفاوعم. 

الوحه السادس: أنه حعل بعض الآيات الكونية سببًا للعذاب» وهو قابل الوحه السابق كالنجوم التي 
يرحم بها الشياطين. 

کالريح التي عذب الله ا قوم عاد» قال تعالی: ل گدَبَٿ عاد َكيف گان عَذَابي وَنْذْرٍ (18) إا رست 
عَدّابي ودر [القمر: 18 - 21]. 

وكالمطر الذي ساطه الله على قوم نوح وقوم لوط» قال الله تعالی عن قوم نوح لما کذبوا نبیهم: لدبو 
يناه وَلَذِينَ مَعَه في الْملْكِ عرفا الِينَ دبوا ٻآياتتا 


ت 


إِنَهُمْ گائوا قَوْمًا عَمينَ) [الأعراف: 64]. 

وقال عن لوط وقومه ما کذبوه: (فَأضَينَاهُ وَأَهْلّه إلا امرأته گاتٿ من الْعَابرينَ (83) وَأمطرتا عليه مَطر 
فانظر يف كان عَاقبة الْمُْخْرمينَ ) [الأعراف: 83ء 84]. 

فإذا كانت هذه الآيات الآفاقية مهيأةً لأن تكون عذابًا على البعض» فلا ريب سيكون أثرها على 
النفوس أشد» وكما أن الناس يرغبون فيما حعل الله فيها من الرمة» فسيرهبوتا أيضًا يما حعل فيها من 
العذاب» فستكون مرغوبة مرهوبة نما سيزيد من العناية ها ويجعلها معظمة في النفوس» والسعيد إلى من تنبه 
إلى أن مسخرها هو أكبر وأجل وأعظم. 


0 اخاصية الثانية: أن القرآن أناط بكثر من الآيات الآفاقية والكونية جملةً من الوظائف 
اللصيقة بالإنسان. 

وهي حزء أصيل وكبيرٌ من البيغة التي يعيشها وهي مألوفةٌ ومسخرةٌ ومذللة له» فالآيات الكونية المبثوثة 
في العا لم العلوي كالسماء» والشمس» والقمر» والنجوم وغيرها من هذه الآيات. 

وكذلك في العام السفلي ما في الأرض من جبالٍ» وسهول» وبحارء وأنخارء وأودية» ورياح» ودوابُ 
ختلفة قد أنيط بها وظائف محددة لصيقة بالإنسان وخادمة له» فهي قريبةً من مشاعره وأحاسيسه. 

كقوله ¥: [ هو الي أثرل يِن الشكاء اء لحم نة شراب وينه شج فيه تسيخوة (10) يبك 
کُم به الع راليو لحيل والأغتاب ومن كل الَمَراتِ إن في َلك لاي لقم مكرود (11) وسر 
ك ال ا وال وا والنحُومُ سات مره ل ي دَلِكَ يات لموم يَعْقِلُوَ (12) وَمَا درا 
لک في رض حتفا اوائ د ي ڏَلك لَڏيه ؤم يذگرون (13) وهو الي سَڪر لخر الوا مئه ما 
ربا وتشتخرځوا مه جلية كلبَموتها وَكرى لْملْكَ مَوَاجرَ فيه ولتبتغوا من فَضله وَلَعَلْكُمْ تشكُرون (14) 
مى ٿي الأَزض رَوَاسي اٺ يميڌ كم ئها وساد لعَلَكُمْ تَهتدود (15) وَعَلامَاتِ وبالئځم هُمْ يَهَدُونَ 
6 ا ا لا يلق آفلا درون (17) ون د ا ا ا ۷ ا ل اله لعفو رجيم 
[النحل: 10 - 18]. 

هذه الآيات تسوق لبيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظيم منته على عباده» وهمذا قال الله ۷: إإِلً 
في ذَلِك لَذَياتٍ لوم يَعْقِلُودَ) [النحل: 12]ء أي لمن مم عقول يستعملونا ق التدبر والتفكر ي ما تراه 
وتسمعه» لا الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل هما 

ومن الشواهد قوله ۷: اله الي حَلَق المَاواتِ والأزضَ وائرل مِنَ الممَاءِ ماءَ فاخ په مِنَ 
لمات رڙقا اخم وَسَڪر لحم للك لَخري في لبر پأفره وَسكرَ َم الأَنهار (32) وَسَكُرَ لحم اسمس 
وار دان وتر کک الل ولتار (33) وتاك من کل ما الوه إن ا و ی 
ر اأإتعاة للع كاز [إراهي: 32 34]. 

ويترتب على هذه الخاصية المهمة أمور: 

تساوي الناس في أصل الشعور بمذه الآيات الكونية وإدراكهاء وإنغا يتفاوتون في كمال إدراكها. 

وهذا الإدراك لا يحتاج إلى واسطة من الآلات ونحوهاء فإدراك هذه الآيات أمر سهلٌ ميس قريب. 

ا خف ا ون لأساف ى أن رة وى هتا كاه وت ك ف قاع الخال بالات 
التي مرت قبل قليل. 

وأن هذه الآيات مسخرةٌ للإنسان» فهي تحقق مقاصده ومطالبه قي العيش في هذه الدنياء إا هي تحقق 
مقاصد الإنسان ومطالبه ق العيش قي هذه الدنياء فكل هذه الوحوه ترتبت على هذه الخاصية وتؤكد هذه 
الخاصية وتحليها. 


0 الخاصية الثالغة: أن الفر آن يتناول الآيات الكونية بعبارة جلية وأسلوب سهل قريب. 

فطريقة تناول المُرآن هذه الآيات (الآفاقية أو النفسية) بعبارة حليةٍ وأسلوب سهل قريب» لأن الغرض 
الأكبر من تلك الآيات وهو تقرير التوحيد وأمر المعاد ونحوها من أصول الدين يما تضمنته من حقائق جايلة» 
ولا كان المخاطبون بهذا المُرآن مختلفين في مستوى إدراكهم كما ام مختلفون في علومهم وتقافاتعم بحسب 
الزمان والمكان» جاء عرض المُرآن للآيات الكونية والنفسية بهذه الكيفية القريبة الميسرة بحيث يتحقق بها على 
الأقل الحد الأدن من العظة والاعتبار وهو كاف في إقامة الحجة وتحقيق مقصود المُرآن من هذا العرض. 

فتعود هذه الخاصية في أصلها إلى قوله: إوَلَقذ يرتا الفُران لِلدكر فَهل من فد [القمر: 17] أي 
سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده والانتفاع به؛ لأنه أحسنْ الكلام لفظاً وأصدقه معن وأبينه تفسيراً. 

ومثاله قوله تعالی: ألا نرو إلى الإبل گيْف لقث (17) ولل السَمَاءِ گيْف رث (18) وَل 
ایال کن اس و 1 وان لأَرْضٍ گيْفَ سُطحَث (20)) [الغاشية: 17 - 20]. 

قال الحافظ ابن كثير: فنبه البدوي على الاستدلال با يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه» والسماء 
التي فوق رأسه والحبل الذي جاهه والأرض التي تحته على قدرة الخالق» أو على قدرة حالق ذلك وصانعه وأنه 
الربٌ العظيم الخالق المتصرف المالك وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. اه. 

فأمر تعالى عباده بالنظر قي خلوقاته الدالة على قدرته وعظمته» وحاطب ممثل هذه الآيات أدن الناس 
علماً وثقافة. ونبه إلى دلائل توحيده بأسهل عبارة وأوضحها من خلال أمورٍ يعيشوفا في حياتم اليومية. 

وتأمل قوله تعالى: َفَلَينْظر الإنْسان إل طَعَامه (24) آنا صَببتا الْمَاءَ صبًّا (25) م شَمَفتا الأَرْضَ 
شقا (26) فأنبنتا فيا حَبّا (27) وَعِجا وَقَضبًا (28) ويوا وَل (29) وَحَدائق غلبا (30) وَفاكِهة 
واا 31 ماعا کک وَلأَنْعَامِكةْ (32)) [عبس: 24 - 32]. 

فهذه الآيات الواضحة التي يدركها المي كما يدركها المتعلم هي دعوةٌ للإنسان بالنظر قي أحص 
حاحاته ومطالبه المادية في هذه الدنياء وهو الطعام والشراب بأسلوب وكلماتِ هي الغاية في السهولة والقرب 
مع ما تحمله هذه الآيات من العبرة والتذكرة الكبرى» فمن كان عنده أدن تأمل هذه الآيات يدرك أن إخراج 
طعامه من الأرض كما هو مشاهد هو دلي على إخحراجه هو منها بعد موته استدلالاً بالنظير على النظير. 

وقوله تعالی: [أفرأيتُ ما د (63) ت زروت ام ن الرارعوت (64) لو َشاء جعَلتاةُ حُطَامًا 
طلم تقَكهُوت (65) إا لَمْغرمون (66) بل تحن روموت (67) ريم الْمَاء الذي تَشربُون (68) الثم 
رموه من الْمُرنِ آم ن امرون (69) ف فلولا تَشكُرْوَ (70) اريه التَارَ لق 
وآ انشا شَجرتها أ حن المْنشفُوت (72) حن حعَلتاها تذكرة وَمََاعًا لِلْعُفُوِينَ (73) 
سيخ باسْم رَبك العَظيم (74)) [الواقعة: 63 - 74] 

فهذه الآيات تتناول أحص حوائج الإنسان وهو الطعام والشراب من حيث طريقة تحصيله» وكذلك 
النار كوقود لا يستغني عنه الإنسان البتة. وقد صيغت بأسلوب الاستفهام بكلماتِ واضحة مؤثرة. 


0 الخاصية الرابعة: أنه يتناول الآيات الآفاقية على اختلافها وكأغا آية واحدة. 

فمنهج الفُرآن قي عرض الآيات الكونية أنه يعرضها باعتبارها منظومةً واحدة محكمة بديعةً في خلقهاء 
ويمذا تظهر للناظر روعة تلك الآيات الكونية» لا في أفرادها فحسب بل في تناسقها وترابطها ترابطاً محكماً 
يأحدٌ بالألباب» وهذا يشهد أن هذا الكون وحدةً واحدة بني بإحكام عجيب» وخلبقه ومبدعه واحد كامل. 

ومن ذلك قوله ۷: إوَآية كم اليل سلح مه مئه النَهَارَ قدا هُمْ مُظلمُون (37) والشمس ري لِمُستَفَر 
ها ذَلِكَ تَفْدِيرٌ الْعَزيز الْعَّليم (38) وَلْقَمَرَ قَدَرناه مناز حى عاد كالْعرْحُونِ اقيم (39) لا الشمْس ينبغي 
4 ن تدرك ال و الل سايق انيار وك ن فلك وة د (40)) [يس: 37 - 40]. 

ولا كان الليل هو الأصل فإن ضوء النهار يغشاه في نصف الكرة الأرضية ثم ما يلبث هذا الضوء أن 
نزع عن الليل كما ينزغ حلد الشاة عنها فتعود الظلمة إلى هذه النصف من الأرض. 

ولا كانت الآية الكونية مرحعها إلى ضوء الشمس بين أنا دائماً بحري لمستقر اء قدره الله ها لا تتعداه 
ولا تقصر عنه. وأن ليس هما تصرف قي نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى» فإنه بعزته دبر هذه 
المخلوقات العظيمة بأ كمل تدبير وأحسن نظام» وبعلمه حعلها مصال لعباده ومنافع قي دينهم ودنياهم. 

وقوله قبارك وتعالى: [حَلَق السمَاوَاتِ بير عَمَدٍ بَرَوْنَها مى في الأَرْضٍ راسي أن بيد بكم وَبَتّ 
فيها من کل د داه ورتا م من الشماء اء انيتا بها ِن گل ْج گرم (10) هدا لق ا ا رون مادا حَلَق 
ا دونه بل افا ف َال مُبِينٍ ) [لقمان: 10» 11[ 

ولا كانت الأرض نمهدة لحياة الإنسان ألقى فيها الحبال العظيمة» ركزها في أرحائها وأنحائها فلولا الحبال 
الراسيات لمادت الأرض ولا استقرت بساكنيهاء ونشر في الأرض من جيع أصناف الدواب التي هي مسخرة 
لبني آدم ولصالحهم ومنافعهم. وأنزل من السماء ماءٌٗ مبارکا نبت الله به نباتا من أُزواجًا شتی فرتعت فيه 
الدواب المنبثة وسكن إليه كل حيوان. والمتأمل ق يرى أن العلاقة ظاهرة بين هذه الآيات قي السماء وهي 
ا ی ا و یت اال و ت ف الراب ا ما 

0 اخاصية الخامسة: أنه يعرض الآيات الآفاقية والنفسية مقرونة بالغرض التي سيقت له» 
كالتوحيد والنبوة والبعث. بيد أن أهم الأغراض التي عني القرآن بها غرضين 

الأول: الاستدلال بتلك الآيات على كمال الله تعالى»ء في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني : الاستدلال بها البعث والنشور. 

فمن الأول قوله ۷: الل الذي حَعَل لحم اليل لكشكئوا ف فيه وَالتَهار مَبْصرا إن الله لذو فصل على 
الاس ولك أكئر الاس لا شكُرون (61) لِم اله ربک الق کل شَيْءِ لا له إلا شو فاي وكوت 
62 کت نك نے کا ات ا وة 63 ال الذي جا ارش ا فالا اء 
وصورم قاحس صورگم وَررقَحُم من الطيباتِ دلكم اله ربكم فتبارك اله رب لْعَالَمينَ (64) هو الى لذ 
ه إلا هو فَاذْعُوة مخْلصِينَ لَه لذبن الحم بل رث الَعَالَمِينَ) [غافر: 61 - 65]. 


ومن أكثر الصفات اقترابًا بالآيات الآفاقية والنفسية» صفات القدرة والعلم والحكمة مع ... امتنانه ۷ 
على عباده فيما خحلق هم وسخر من آيات. 
ومن الوحه الثاني دلالته على البعث قوله  :۷‏ تا أَيُها الاس إن كنم في رَيّب مِنَ بْب فن 


ناء لل أجل سی م غرځکم طفلا م لتبوا ادم وينځم من يتوق نكم من يرد إل ازل لحر 


و 


لکيل يعْلَمَ من بعد عِلم شيا وَترى الأَرضَ ڪَامدَه قدا انرا عَلَيَهَا الْمَاءَ رٿ وَرَټَٽ وڌٿ من كَل رؤج 
کیج (5 ڏیك با اله و ا وآ بجي موی وئه على گل سَيْءٍ كدير (6) وَأ الكاعة آي لا ربب 
فيهًا وَأ الله يَنْعَث من في لبور [الحج: 5- 7]. 

عرضت هذه الآيات دلائل البعث» بداية من أطوار الحياة في جنين الإنسان» ودورة حياة النبات» مقررًا 
تشابه الصورتين للإنسان والنبات» وبين أن الله هو الحق وأنه يي الموتى وأنه على كل شيءٍ قدير» وأن 
الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من قي القبور. 

وقوله ¥: فلم ينْظروا إلى السمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بتَيْتاا ناا وَمَا ها مِنْ روج (6) وَالاَرْضَ 
تاا لينا فيا رَواسي وانبنتا فيا من كل رؤج بج (7) تبص وَذكری لكل عبد منيب (8) وتنا 
من الماءِ ماءَ مارگ انتا په جنات وَحَب الحصيد (9) وَالتٌخل بَاسِقًاتِ ها َل نَضِيدٌ (10) ررمًا لِلَعَِادِ 
وَأخَيتا به بَلْدَهٌ ميا كلك اروج [ق: 6 - 11]. 

يقول السعدي رحه الله عن تفسيرها: وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والشدة والقوة دلي 
على كمال قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دلي على أن الله أحكم 
الحاكمين وأنه بكل شيءٍ عليم. وما فيها من المنافع والمصال للعباد دلي على رحة الله التي وسعت كل 
شيء» وجوده الڏي عم کل حي. 

وهناك أغراض أخحرى دينية ودنيوية تقترن بالآيات» وقد يقتصر على الغرض الديني فقط كقوله تعالى: 
وهو الذي حَعَل اليل وَالتَهَارَ حِلمَةَ لِمَن أَراد أن يدر أو اراد شكورًا) [الفرقان: 62]» وقد يقتصر على 
القرض الدشرن قط كفرك فال : ۲ ب ا ا و10 و ن[ 1110 

0 الخاصية السادسة: أنه القرآن يقرن غالبًا بين الآيات الآفاقية والنفسية لحكمة بالغةء وهذا 


A \n 


الاقتران يأني محملاً ويأي مفصلا. 

أما إتيانه حملا ففي قوله تعالى: َحَلَق السَمَاواتِ وَالأَرْض باحق تَعَال عا يُشْركُونَ * حَلَقَ الإنْسَانَ 
من نُطْمَة قدا هو حَصِيمٌ مُبينٌ) [النحل: 3» 4] فقرن بين حلق السموات وبين خلق الإنسان» ولكنه جاء 
حملا فخلق السموات والأرض يتضمن آيات كثيرة» أجملها بكلمات معدودة. 

وقوله: [بالحق] يدل على أن حلقها كان لحكمةٍ بالغة» كذلك أوجز في آية خلق الإنسان وأطوار هذا 


الخلقء وأشار قوله: ادا هو حصي مُبينٌ إلى حكمة عظيمة من خلق الإنسان على هذا النحو. 


ومن صور إتيانه بحملا أيضًا قوله تعالى: وي الأَرْضٍ آياٿ لِلْمُوقينَ * وف أنفي كم ألا تُبْصِرُونَ * 
وف السَمَاءِ ررَفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)[الذاريات:22-20]. 

ومنه أیضًا قوله تعال : والليّل دا بخئے ' وانھار ر إذا e‏ ا خان الذگر والأنْتّى 
لشم [الليل: 4-1[ وهنا أيضًا قرن بين الآيات النفسية والآيات الآفاقية» لكنه بإجمال. 

ما إتيان الاقتران مفصاد فکقوله تعالى: ود اله قال الب والئوى رخ الي من المي ورخ 
0 م الي ديم ا فاق زنكو * قالق الإصباح وجل الل سكا والششن ا eS‏ 

تفُديڙ اريز العَليم * وهو الذي حعَل كم النُجُوم لكَهتدوا ا ف ظلَمَاتِ ابر والبَحر قد فصلا الآياتِ لموم 

اق و من نفس وَاجدَوٍ فَمُْسكَقَر وَمُسْتَودَعٌ قذ فصتا الآياتِ لوم يَفْمَهُودَ * وَهُوَ 
ِي رل م السماءِ ماءَ ارتا په تبات گل شَيءِ أخرختا نه ضرا رج نه حب رايا ومن النَحلي 
من طَلْعِها قنْوان اني وَحََاتِ من أغتاب وَالرينون والان مُشْتبهًا وَعَيْرَ مسابو انظروا إلى ره إذا ار وَينْعه 
إن في ذَلِكَم يات لقم يُوْمِنُون)[الأنعام:99-95]. 

حاء الحديث ثي هذه الآيات عن حلق الإنسان ونشأته في آية واحدة توسطت الآيات الآفاقية. 

فالآية الرابعة تناولت آية أحرى من آياته تعالى الدالة على عظيم قدرته ولطیف صنعه وحکمته» وهي 
أنه أنشأنا تعالى مع كثرتنا من نفس آدم عليه السلام» وصار الإنسان في خلقه يمر بأطباق عديدة؛ ولذا قال: 


o 
1 
o 
% 
CR 


$: 
n 


وَفَمُسْتَمَرْ وَمُسَْوْدًَ). قال ابو حيّان: "الذي ضيه النَظَرُ أن الاستقرار والاسْتيدَاعَ حَالانِ يَعْتَورَانٍ 
عَلَّى الْإنْسَانِ" أي: يطرآن عليه ي لر نة صل لَه اترا وَاسْتيدَاعٌ اسْتقرًاز بالإضَافَة إلى ما 
قَبْلَهَا وَاسْتيدَاعٌ بالإضَافَة إل ما بَعْدَهًا وَلَفُطً الْوَِيعَة يفضي الانبقًالً". ٠‏ 

ثم عادت الآية الخامسة لتناول آية كونية أحرى» وهي خلق أنواع النبات من ماءٍ واحد. 

ويلاحظ في هذه الآيات الكونية والنفسية أن هناك تشامًا بينها من حيث أصل مادتا» ومن حيث 
مرورها بأطوار ومراحل متعددة حال خلقهاء إشارةً إلى أن خالقها ومدبرها واحد» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

ولذلك فلعل الغرض من عرض هذه الآيات الكونية والنفسية على هذا النحو هو لأمورٍ من أهمها: 

أولأً: أن الله -عَرّ وَحَلءًّ- هو موحدها من العدم» وأنه تعالى حعل هما صلا تتولد منه» فكما أن الحب 
والنوى هو أصل النبات» فكذلك آدم هو أصل الإنسان» بل إا تشترك في أن سبب تولدها هو الماءء فماء 
السماء هو سبب نبات الأرض» والماء الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو سبب خلق الإنسان. 

الثاني: هو أنه كما أن النبات يمر ثي نشأته وغوه ف في أطوار تنتهي به إلى نمار ختلفة الطعوم والألوان» 
فكذلك الإنسان في حلقه ونشأته يمر بأطباقِ وأطوار ومراحل تنتهي به إلى آية ونرة إما عظيمة للمرارة أو 
عظيمة الحلاوة» فهو إما إلى جنة أو إلى نار. 


ر 


ل وقد حلفا الإنسَان من سُلاَة مِنْ طين * م حَعَلتاة َة في قر 


9 
الْعْظَامَ ما تم أنشأنَاهُ‎ ESS Ub ES OE E N OEE مین * ي م حلا ا‎ 
N ET N ESERO mae 


حلَهتا قَؤقكمْ سبح طرائق وما کنا عن اا عَافلينَ * وَأنرلتا من المَماءِ مَاءَ بمَدَرِ فَأَسْكئّاهُ يي الأَرضٍ ون 
yT‏ * ناتا کُم په حٿاتِ من تيل وَاغتاب لَكُم فيها قَواكۀ يي ويها E‏ 
وشَجرة ڪُرځ من طورِ سَيتاءَ تنبت پالدَهْنِ وصغ إِلاكلين) [المؤمنون:21-12]. 

فالآية الأولى بينت أصل خلق الإنسان. والآية الثانية بينت للماء الذي حعله الله سببًا لتولد الإنسان. 
والآيات الثلاث بعدها بينت أطوار خلقه في الدنيا إلى منتهاه في الآحرة. والآيات الأربع الباقية تناولت 
السماوات السبع» والأرض وإحياء الله إياها اء السماء با ينبت فيها من أنواع الأشجار والثمار. 

وقوله تعالى: قحان الله جين مسون وحن صطبحځونَ * وله الحمد في e‏ از وشا 
جين ٿظهرون * برخ الي مِنَ المَيّتِ ورخ المي م مڪ اي وي الأزضَ بَعْد موتا وَكذَلِك حون * 
ومن آیاته آذ علقم ین تراب ۵ ذا آنشم بسر شرو * وين آيابه أن علق 5 e‏ 4 
لقشکرا بها وحقل بيتكم موده وة إن في ذلك ات فن رة * وين ات خن اتوت 
والاأَرْضِ واختلاف الک لونک ا ف ذلك لآبات المي * فمن آياته د اک اليل والَهّار 
وَابِنعَاوكَمْ مِنْ فَضْلِهِ إن في دَلِكَ لََيَاتِ ت لموم يَسْمَعُودَ * وَمِنْ آياتِه e‏ حَقًا وَطَمَعًا يرل مِنَ 
السَمَاءِ مَاءَ فيخي به الأَرضَ بَعْدَ مَوْعَا إن في ذَلِكَ لَيَاتِ لموم يَعْقِلُو[الروم:24-17]. 

وذلك أن الله تعالى لجا بين كماله ف أممائه وصفاته وأفعاله ونزه نفسه عن النقص» بين أنه يخرج الجي 
من الميت ويخرج الميت من الحي» وهذه قاعدة عامة تنطبق على صور كثيرة من دلائل قدرة الله تعالى. 

وذكر الله -عَرّ وَحَلًّ- من ذلك إحياء الأرض لليتة بالمطر وخلق الإنسان من تراب» وبين أصل خلقه 
وأشار إلى المراحل والأطوار التي يمر بماء ثم فصل في كيفية توالد الإنسان بخلق الزوحة» بقوله: ومن ااه أن 
e E O ER‏ وَحَعَل بتكم موده وره َة ثم أدمج ف بقية الآيات بين 
الآيات النفسية والآيات الآفاقية على نحو بديع» فجمع بين خلق السموات واحتلاف الألسنة والألوان. 

وذكر الطاهر ابن عاشور: "أن الْمَقْصودَ هو آي اختلاف اللْعَاتِ وَالألوَانِ وَأ ما تَقَدَّمَهُ من حَلَق 
الماوات والأزض تهيد له وء إل انيلواء أسباب الاخيادف في أشرار حلي الشماوات والأزض". 

كما بيّنت الآية التي تليها تسخير الليل والنهار للإنسان ليسكن ويطلب المعاش» وق الآية الأخيرة دمج 
بين ذكر آيات البرق والمطر وحال الناس معها. 


0 الخاصية السابعة: أن القرآن يدمج بين عام الغيب وعالم الشهادة ليستدل بالثاني على الأول. 

فمن ذلك قوله تعالى: ارت الكاعة وق القمز)[القمر:1] فقرن بين الأمر الغييي وهو قرب 
الساعة وحتمية وقوعهاء وبين أمر مشاهد وهو انشقاق القمر أمام أعين قريش» وهو يشير إلى مقدمات 
القيامة التي منها تعطل الآيات الكونية وخحراها. 

ومنه قوله: والمَاءِ ذَاتِ بروج آية مشاهدة» وليم المَوْعُود) أمر غيبي [البروج:2-1]. 

ومنه قوله تعالى: إلا أقُيم بيؤْم القامة) أمر غيي ولا اقيم اتس اللوم أمر معلوم 
[القيامة: 1 -2]» ميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم بوتا على حالة من أحواطما. 

0 الخاصية الفامنة: أن الق ر آن كثرا ما يقرن بين الآيات الكونية وبين الآيات القرآنية إشارة إلى 
وحدة مصدرهاء وهو الله عَرّ وَجَل. 

قال الله تعالى: الل الذي رقع السمَواتِ يعبر عَم ترؤتها ثم اشتوى على العَوْس وَسكر الشَمْس 
قمر گل يجري لحل مى َي الأَمْرَ بُقَصَل الات لعَلْكُمْ بِماءِ رركم تُوقنونَ * وهو الذي مد الأَضَ 
وَحعَل فيهَا رَوَاسِي وَانهَارا ومن گل الَمَرَاتِ حَعَل فيهَا رَوحَينِ انين عشي اليل التَهَارَ د في ذلك يات 
ؤم يکرو * وف الأزضٍ قط ممَجاوراٿ وناٿ من أعْتاب وَرَرعٌ ويل صِنْوَانٌ وَعَيْرُ صِنْوَانِ قى ياء 

وقوله عر وَجَل: لد رَبَحُم اله الّذِي حَلَق المَمَوَاتِ وَالأَرضَ في سِكَة أيام ي استَوى على العَوْسي يُعْشي 
اليل النهار يميه ثيا راشم قمر والشځوم كرات امه ألا له الق والأمر تبارك الله رب 
لَعَلَميَ)[الأعررف:54]. 

قال السعدي: "أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعياغا 
وأوصافها وأفعاها والأمر المنضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية. والأمر: 
يتضمن أحكامه الدينية الشرعية". انتهى كلامه. 


ك 


وقوله تعالى: ا تر اد اله رجي سحابا م يلف بيه م عله ركام رى الوذق يخر من جلالِه 
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ويڙل من السمَاءِ من بال فيها من برد قَيُصِيب به من يَشَاءُ وَيَصرفهُ عن من يَهَاءُ يَگاد سا برق يذهب 
بالأنصار * ملب الله اليل اهار لد ني ذلك مب لأولي الأبصار إلى قوله تعالى: وال هدي مَنْ يشا 
إل صراط شتقيم) [النور :46-43]. 

فلما ذكر تعالى من الآيات الآفاقية ما يتعلق بإنزال المطر والبرد وآياته تي تقليب الليل والنهار» وآياته 
فيما خلق من أنواع الدواب» وقد جاء عرض هذه الآيات على أحسن وجه» خحتمه بالتمدّح بآيات القرآن 
والإشادة بما. 


0 الخاصية التاسعة: كيرا ما يقرن بين الوحي الذي تحيا به القلوب والغيث الذي تيا به الأرض 
لخاية جليلة» وهي إظهار أهمية واضطرار العباد للوحي» وأحم أشد اضطرارا إليه من الطعام والشراب. 

قال تعالى: وما انرا عَليْكّ اكاب إلا لن كم الذي اكوا فيه وَهُدّى ور لقم يمون * وال 
نول من السَمَاءِ مَاءَ قَأحْيا به الأَرّْضَ بَعْدَ موا إن في ذَلِكَ لَآيةً لِقَوْم يَسْمَعُون[النحل:65-64]. 

يقول الحافظ ابن کثر عند تفسرها: "وما جَعَل تَعَالى الْقُرْآن حَيَاةَ لِْقُلُوب المَيََةٍ بكُفركاء ذلك 
يي الله اض بعد متا جا يرل عَلَيهّا من السَمَاءِ من مَاءٍ". 

وقال تعالى: أ6 تَر أن الله اَنَل من السَمَاءِ مَاءَ فَسلَكه ينَابيع في الأَزض) إلى قوله تعالى: إوَمَنْ 
ُضلِلٍ الله فما لَه مِنْ كاد [الزمر :23-21]. 

بين قي هذه الآية الأولى كيف يحيي الأرض بالماء النازل من السماءء فإذا انقطع هذا الماء وذهب أثره 
على الأرض عادة قاحلة. وني الآية الثانية ذكر القلوب القاسية التي لم تستضيء بنور الوحي ولم تتشرب 
غذاءه» وقي الآية الثالثة أشاد بالقرآن وبالوحي النازل» فبه تحيا القلوب وتزول عن قسوتما وحدها. 

ومن الشواهد قوله تعالى: أ يأنِ لِلدِينَ منوا أن تشع فُلُوبْهُمْ لكر اله وما رل من الحق) إلى قوله 
تعالى: لَعَلَكُمْ تَعْةِلُونَ)[الحديد:17-16]. 

في الآية الثانية تمثيل لآثار الذكر في القلوب وأنه يحييها كما يجيي الغيث الأرض. 

قال الحافظ ابن کثير: وقوله: "[اغلموا أن الله يي الأرضَ بعد موا قذ بيا لحم الآياتِ لَعَلكر 
قلود فيه إِشَارة إلى أنه تال بلي الْقلُوب بعد فسوتاء وبهدي الخيارى بَعْدَ ضَلتهاء ويفرج 
الكُروب بعد شدَغاء فما ييي الأَزْض المينَةَ الْمُْجْدِبَة دة بلعث امئان الال ذلك بَهُدِي 
اقلوب الْقَاسِية يراهن لرن والدّلائِل» وولج للها الور بَغْدَ ما گاتث مفْفْلَةَ لا يَصل للها 
الواصل". انتهى. 

0 الخاصية العاشرة: إن هذه الأجرام التي أبدع الله فيها الكون على عظمها وإحكامها لا تملك 
لنفسها شيئًاء فهي مسيرةٌ وها مبتدأً ومنتهى» فهي خلقت لغايةء ثم ليكون تغيرها وحراا علامة على قيام 
الساعة» ثم في خايتها ترمى هذه الأجرام في النار» ومعظم شواهد هذه الخاصية حاءت في سور المفصل في 
قوله تعالى: يوم ُو السَمَاء مورا * وَتَسيرٌ ابال سير [الطور:10-9] إلى آحر الآيات قي سور المفصل. 
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ونستهل الكلام عن الآيات الثلاث تعرض لنا آيات الله في مخلوقاته العظيمة» وهي الشمس والقمر 
والأرض. فقال ني الآية الأول: وآية هم اليل َس من اللَهارَ إا هُمْ مُظْلِمُود تكلم عن الأرض» م 
قال: لوالششسن ري لِمسكَمَرٍ كا َلك َهْدِيرٌ العزيز العَليم فببن حركة الشمس في النهارء ثم ني قال: 
ووالقَمَرَ دنا مزل حى عَاد كالْعُرحونِ القع) نقلنا إلى حركة القمر قي الليل. 


"نماذج من التفسير العلمي في مجالات الكون" 

الأنغوذج الأول: وهو أنغوذج يتعلق بالإشارات الفلكية. 

1- قال الله تعالی: ويا كم اليل سلح مه الثَهارَ قدا هُمْ مُظْلِمُون )[يس:37]. 

نريد أن نتعرف على معنى السلخ (وهي الكلمة المؤثرة هنا)» والسلخ في لغة العرب هو الكشط والإزالة 
بالكلية عن باقي جميع حسم المكشوط. فالسلخ هو نزع بالكلية» كما نزع الجلد من صاحبه. 

وَبُقال: سلخث الشَهْرَ إذا حرجت منةُ فصت في أخر يوم منه. 

الفسر غك السلف: قول الطرى: "تزع عه الَهَار وَمَغْى منه في هذا الْمَضع: : عن کاله قیل: 
سلح عن انار فتأن بالظَلْمَة وََذْهَبْ بالتهار ... فكذلِك انلاح اليل من التهار" ليس جى لليلء 

بل الليل كان موحودًا ولكن النهار كان يغطيه» فلما سُلخ منه النهار وزع منه ظهرت الظلمة ورحع الليل. 


قال قتادةٌ: هو كقوله: بولج اللَيل في التَهارء وَيُولح النَهارَ ني اللَيْل). فعلق الطبري: "وها 


الذي قَالَهُ فاده عِندِي بعيد وَذَلِك أف إيلاح اَل في التَهار ق هو اده ما تَقصَ من سَاعَاتِ هَدًا 
في سَاعَاتِ الآَحرء وَليْسَ السَلْح مِنْ َلك في شَيءِ؛ لان التَهار يلح من اليل كل وَگذَلِكَ اليل مِنَ 
التهار كله ولس بولج كل الل في كل الها ول كل اهار ني كل اللي" اه. 

وقال البغوي: "ولك ن الأَضْل هي الظلمة والنهار داخل عَلَيّهاء قدا غ ال سلح 
النَهارُ من اليل طهر الظَلْمَةً" اه. وقال أبو السعود: "أي: داخلون في الظَلام مفاجأةًء وفيه رمز إلى أن 
الأصل هو الظَلامٌ والثورُ عارضٌ". هذا ما ذكره مفسري السلف» وهو كلام متوافق 

ويقول أرباب التفسير العلمي: "أنه تأكد با لا يقبل الشك أن الكون كله يعيش في ظلمة سرمدية 
موحشة» وقد توصل إلى هذه الحقيقة وشاهدها بعينه رواد الفضاء عندما هيأ الله هم أسباب الخروج عن 
كوكب الأرض والسباحة في الفضاء خارج الأرض التأ ها من الشمس» والحيط جا وكأنه هالة من 
النور لا يكاد يجاوز 200 كي» على الرغم أن المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كم. 

فالآية شبهت خروج النهار من الليل بانسلاخ الجلد المسلوخ» وذلك بأنه لما كانت مبادئ الصبح عند 
طلوعه ملتحمة بالليل» وكأُما برزڂ لا يبغيان» فأحرى عليهما اسم السلخ TT‏ 
أو يخرج» لأن السلخ دل على الالتحام من الإحراج» وهذا تشبيه في غاية المناسبةء فالله عر وجإك- 
النهار» طبقة النهار من حيط الأرض التي تغشاها الليل كما ينزع جلد الحيوان عن لحمه» ولا يكون . 
بدوران الأرض حول مورها -يقولون- أمام الشمس؛ فيترتب عليه الذي يقوم بسلخ هذه الطبقة الرقيقة من 
النور؛ ولذلك رأينا التعبير القرآني كيف عبر عن حالة خحروج النهار وغشيان الليل المظلم هذه العبارة اللطيفةء 
مستعير لفظ السلخ بدل خروج» وهو تعبير لا بمكن أن يكون من خيال شاعر أو إيحاء ساحر» بل لا بد أن 
يكون ذلك التعبير البديع صادر عن عام بتلك الأحوال الكونية الخارحية تارك وَنَعَال . 


- وقال الله تعالى: لوَالشّمْسن جخري لِمُستَقَرٍ ها ذَلِكَ تَفْدِيرٌ العريزٍ الْعَليم) [يس:38] فيه 3 أقوال: 
1. وَالشَمْس ري إلى مضع فَراراء ويلك جَاءَ انر عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


فن اي در الغقاريّ قالَ: كث جَالِسًا عند الى صل الله عليه عليه وَسَلَّمَ في المَشجد» > فما عَرَبَتِ 
الشَمْس» قال: «يا أا ذز هَل تَذري أبن تَذْكَب الشَمْسن؛؟» فلْث: الله وَرَسُولة أُعْلَمُ قالّ: «إِئَه 
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ذهب فتسځڏ بين يدي راء م تِن بالوٌجوع قَيُوْذْنْ اء وگانَهَا قڏ قيل ها ازجعي من حَيْثُ 
جفْتِ» فلع مِنْ مَگانَاء وَذَلِكَّ مُسَفَرحًا» متفق عليه. 

يقول الحافظ ابن حجر تعايقا على حديث أي ذر: i‏ الخدِيث أن الماد بالاستفرار وفَوعَهُ في 
كل يوم وَلَيْلَّة عند سُجُودكا وَمُقابل الاستفرارٍ الْمَسِيرٌ اذام الْمُعبَرُ عَنْه با لري " فإدًا هناك استقرار في 
كل يوم وليلة» وهناك مسير يقابله تي كل يوم وليلة؛ وهو الحجري. 

وكونا تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لفلكها وانتظامها ني مسيرها بالنسبة للأرض» فهي دائمة 
الطلوع على حزء من الأرض» والأوقات بالنسبة لأهل وللأرض تختلف مقدار سيرها. 

2. وَقال فتادة: لوقتها وَلأَجَل لا تَعدُوه. 

3. وَقالّ آحَرُود: تجري لِمَجْرى فا إلى مقادير مواضعهاء بعتى: انها بَجْري إلى بعد ماز في 
الوب م تزجع ولا جاوزة. قالُوا: وَذَلك أَنَها له تزال تقد كل ليله حى تنتهي إل أَبْعَدِ مَغاربا ۾ 
تزجع" فهذا التفسير يتعلق بمسألة أن الشمس كل يوم ها مغرب يختلف عن مغرها في اليوم الذي قبله. 

قال ابن کثیر: "في مع قوله: ولمُستفر 1 قَولًان: 

أَحَذها: أن الْمُرَاد: مركا المَگاي» وهو نحت العش با الي الأَرْضَ في ذلك اڂانب» وهي 
يتما گاتٽ هي خت العَرْش لاه سَففهاء قَالشَمْسن ذا گات في فب القَلَكِ وَفت الظهيرة تون أَفْربَ 
ا کون مِنَ العش ذا اسَدارث في لكا الرًابع إلى مقَابََةٍ هدا E‏ وَهُو وَقَتُ نطف الي 
صَارَت أَبْعَدَ مَا کون من لعش فحيتئذِ تَسْحد وَشتأذْنُ ف العو گما جَاءَث بلك الْأحَاديث". 

وقيل: الْمُرَادُ بقؤله: ولِمَْقَرٍ ) هو انتهاءُ سكا وَهُوَ عاي ازتقاعها في السَمَاءِ في الصيف وَهُو 
وْجُهاء م عَايَه اھا ي ال الشَتَاءِ الحضيض. 
وَس گنها ونگۇ و ينهي هذا ل إل غايته» ودا هو اق زمار 

وَقَرَاً ان مَسْعُودٍ وان س [والشفن ري لا تقر ڪا ايٰ: لا قرَارَ ها وَل سُکون. بل هي 
سائرة ليلا وََهاراء لا تَر وَل تقفُ. گما قال تَعَال: ووسر ل ا داتيينٍ) [إنراهيم: 
3 ايٰ: له يران وَل يقِفَانِ إل يوم القيامة" مَةٍ". لكن هذه القراءة لا تتفق مع التفسير النبوي للآية. 


وقال ابْنٍ عَبَّاس: "الشمس بنزلة الساقيةء تجري بالنهار في السّمَاء في فلكهاء فإذا غربت جرت 
الليل في فلكها تحت الأَرض حت تطلع من مشرقهاء وكذلك القمر". وإسناده صحيح. 

أما قول أرباب التفسير العلمي» فقال د. سلامة عبد المادي: "كان علماء الفلك في القرون الماضية 
يعتقدون أن الشمس هي مركز الكون وأا ثابتة في مكانا وأن كل شيء يتحرك حوهاء تبي في العصر 
الحديث أن الشمس تدور حول نفسها والأرض تدول حوهاء والشمس تجري وتتحرك في هذا الكون» 
ويجري معها أعضاء مجموعتها المرتبطة بجا من الكواكب إلى أن تستقر حركتها فيستقرون معها. 

وأرضنا التي نعيش عليها ليست إلا كوكبًا من كواكب الجموعة الشمسية التي تجري في ركب 
الشمس وتنقاد معها وفقا لتقدير الخالق العزيز العلمي. فللشمس ميقات تستقر عنده بأمر خالقهاء 
وسينتهي عنده کل شيء. 

ويقول د. زغلول النجار: "تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الشمس في حالة جريان مستمر حق 
تصل لستقرها المقدر هاء وهذه الحقيقة القرآنية م يصل إليها العلم الحديث إلا في القرن التاسع عشر 
ا لميلادي» حيث كشف العام الفلكي ريتشارد كارينغتون أن الشمس والكواكب التي تتبعها تدور كلها في 
مسارات خاصة بها وفق نظام ومعادلات خاصةء وهذا مصداق قوله تعالى: وکل بجي لاحل مُسكًّى] 
[الرعد: 2]. 

والشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص رة اللبنيةء فمنذ ولادقا التي ترجع إلى 
6 مليار سنةء أكملت الشمس وتوابعها 18 دورة حول اجرة اللبنية التي تجري بدورها نحو تجمع من 
اجرات» وهذا التجمع يجري نحو تجمع أكبر هو كدس اجرات» وكدس اجرات يجري نحو تجمع هو كدس 
الجرات العملاق» فكل جرم في الكون يجري ويدور ويسبح كما قال تعالى: ْوَل في فَلَكْ يَسْبَحودً)". 

ولكن أين هو مستقر الشمس الذي تحدث عنه القرآن الكرم في قوله تعالى: [والشمسن نري 
لِمْسَْمَرٍ )؟ إن علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفد فيه وقودها فتنطفئ»› 
هذا هو العنى العلمي الذي أعطاه العلماء لمستقر الشمس» هذا بالإضافة إلى ما تم كشفه في القرن 
العشرين من أن النجوم كسائر المخلوقات تنمو وتشيخ ثم تموت» فقد ذكر علماء الفلك في وكالة 
الفضاء الأميركية :[.A5S4(‏ أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدخل في فئة النجوم الأقزام غم 
تموت» وبوا تضمحل إمكانية الحياة في كوكب الأرض - إلا أن موعد حدوث ذلك لا يعلمه إلا الله 
تعالى الذي قال في كتابه الجيد: يالوك عن الماعة ايان مُرساخا فل إا عِلْمُها عِنْد ري لا لبها لْهَا 
إلا هو [الأعراف: 187]". 

حلاصة القول: بمكن أن يقال أن التفسير العلمي يتفق مع أحد الأقوال المذكورة في تفسير الآية» وهو 
القول الثاني الذي ذكره الحافظ ابن كثير من أن منتهى سيرها هو يوم القيامة. 


3- وقال تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَرناه مَتازل حى عاد كالْعُرْحونِ لقي [يس:39]. 

قال ابن عبار س: هو أضْل العذق. مجاهد: العذق اليَابسن. 

الطبري: أننا نقدر هنا إضافة إلى ما سبق من الآيات» - تقدیر تقدیرتًا ا 
| لضع ابت ! ي اغا إل ئۇضع تاريخ و شهة جل اة بالفزخون وقد هو 
لبن لن ذلك من ادق ا یگاذ يوج إلا موسا مُنْحَيًا إا دم تبسن ولا گاذ أن يُصاب 
مُستویًا هُعَْدِلاء گَأَعْصَانِ سائ الأَشْجَار". اه 

وقال ابن کثیر: "ومر قدا متازل) جَعلتا یز سرا حر دل په على مُضِيّ الشُهُور گما 
د لشم یعرف یا الل رالتاز گما قال غال: نالوك عَنِ الأهِلّة فل هي مواقيث لئاس وا لحج) 
[ابَمَر: 189]" فنصت الآية على أن الأهلة والغرض من حركة القمر هي معرفة الناس للمواقيت. 

يقول ابن كير :"فَجَعل الشَمْس ها ضَوء ياء وَالقَمَرَ لَه نوز ص وَقاوت بَيْنَ سير هذه وهَداء 
قالشَمُسن تَطلْ كل يوم ورب في آخره عَلَى صَوءِ وَاجدِ ... وَأَمّا الْقَمَرُ فَقَدَرَهُ مَازلَ» يَطْلْعٌ في اول 
َة من الشَهرٍ ضنياا قليل الثورء م يداد ورا في اليل اللانيةء ويرتفغ مرل م كلما 
ضیَاءَ حَقی یَتَگامَل وره فی اللَيْلَة الرَابعَة عَشرَةى ي يَشرَغ في النَفصٍ إلى آخر الشَهرٍ» حن 
گالغُرجُون الْقّدم. وَالْعَرّبُ سمي كَل ناث ليا من الشَهْرٍ اسم اعبار (منازل) الْقَمَر" 

ويذكر علماء الفلك أن القمر يعكس للأرض في ظلمة الليل جحزء من ضوء الشمس ١‏ الساقط عليه. 

والقمر له حركته المعقدة في الأماكن التي ينزل إليها بحيث تكون له دورة ثابتة» فتتوافق حركته حول 
الأرض مع حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس» بحيث تستغرق كل دورة شهرًا كاملا (29 يوم و8 
ساعات)» يبدأ فيه القمر بدرًا ثم يتلاشى شيئًا فشيئًا في مواقيت مددة وتتغير أشكال القمر بحسب مواضع 
نزول أشعة الشمس الساقطة عليه وما تحجبه الأرض عنه من هذه الأشعة. 

ويؤثر فيه أمران: مواضع نزول أشعة الشمس الساقطة عليه» ثم ما تحجبه الأرض عنه من هذه الأشعة. 

ويدور حول نفسه في وقتِ مساو تمامًا لدورته حول الأرض» ولذلك لا نرى من القمر إلا وحهًا واحدًا 
طوال الحياة؛ لكن المهم: أن القمر يقطع ق كل يوم من دائرة سيره من فلكه حول الأرض ثلاث عشرة 
درحة» ويتأحر في شروقه عن اليوم السابق تسعة وأربعين دقيقة كل يوم» ولولا هذا التأحر لبدا القمر بدرًا 
ال اة 

فما ذكره أرباب التفسير العلمي فيه نوع تفصيل لما ذكره المفسرون في معنى الآية» يعني: ما ذكروه هو 
ليس معارضًا لما ذكرته الآية وذكره التفسير» فهم أعطونا زيادة تفسير وتوضيح وتحلية» فإن هناك توافق» وزادوا 
دقائق وتفصيلات تدل - ولا شك - على وحه من وجوه الإعجاز. 


ر 
ع 


4- إلا الشمسن ينبغي ها أن ندرك اْقَمَرَ ولا اليل سَابق النَهارِ وَل ف فَلَكْ سبحو [يس:40]. 
نبداً أولاً بتفسير السلف: 

قولة: إلا الشمْسن ينبغي تا أن ثذرك الَقَمَرَ؟ 

قال جحاهد: "لكل مهما حَدٌ لا يَعْذوة ولا َفْصِرُ دوت ذا جَاءَ سلطا هذا ذب هَدَاء ودا 
ذهب سْلْطَانُ هذا جَاءَ سْلْطَانُ هَذًا". 

وَقالَ عكرمة: ك بغي لِدشَمْس أن تَطْلُعَ بالليْل. 

قول الطرى: " ل ال يطل إذراك القَمَر فَيَذهَبُٰ ضوءَهًَا بضوئهء فَتَکونُ اقات كلها 
تارا ل لل فبها". 

وقولًة: ولا اليل سبق التَهار) 

قال الصَځاك: له يذهب اليل من ماهتا حَق ڪجيءَ النَهارُ من هَاهُا. وَأَوْمَاً بيده إل الْمَشرق. 

وَقال جَاه: يَطْلْبَان حَثيش» سلح أحَذهًا من الآَحر" 

قال الطبري: "وَل اللا بقائت ئت النَهار حى ذهب طلم بضیائهء فتکُونُ اوقا كله ل 

وقال ابن کنیر: "والمَغتی في هَدًا: أنه ا َر ب اليل وهار بل كل مهما يَعْفُبْ الَحَرَ بلا 
وَل لِأَنَهُمَا مُمَخُرَانِ دَائبَْنٍ لبان طَلَبّا حفيًا". 

وقولة: ول ي فَلَكٍ يبود 

"ب يغني: اليل وَالنَهار» وَالشُمْس وَالقمَنَ لهم ب يَسْبَځون» ايٰ: يَدوڙون في فَلَكِ السَمَاءِء هذا قله 
ابن اس وعكرمة وَالصحاك وَاحَسَنْ وَفَادف و اراسان 

أما أصحاب التفسير العلمي التجريي» فيقول د. زغلول النجار: "الليل والنهار ظرفا زمان ولا بد هما 
من مكان» والمكان الذي يظهران فيه هو الأرض» ولولا كروية الأرض ودوراخا حول مورها أمام 
الشمس ها ظهر ليل ولا غار» ولا تبادل كل منهما نصف سطح الأرض. والدليل على ذلك 
الآيات في هذا المعنى تأتي دومًا في صيغة الجمع ورَكلة في فَلَكْ يسود ولو كان المقصود سبق كل من 
الشمس والقمر فحسب لاء التعبير بالتثنية (يسبحان)". 

فمعنى كلام النجار: أن الأرض ل تذكر ني هذه الآية ولا التي قبلهاء لكنها مشمولة ف ذلك» لأن الليل 
والنهار يتعلقان بالأرض» فالآية الأولى تشير إلى الأرض» كما أن السبح لا يكون إلا للأجسام المادية في 
وسط أقل كثافة منها. والسبح في اللغة هو الانتقال السريع للجسم بحركة ذاتية فيه» بمثل حركات كل من 
الأرض والشمس والقمر في حري كل منها في المدار امحدد ماء فسبح كل من الليل والنهار في هاتين الآيتين 
الكرعتين إشارة ضمنية رقيقة إلى حري الأرض -هذا كلام النجار- قي مدارها حول الشمس» وإلى تكورها 
ودورانغا حول محورها أمام الشمس. وهذا الكلام لا يتعارض مع ما ذكره التفسير» بل يجليه ويوضحه. 


- أنموذج يتعلق بخلق الأرض وسكن الناس عليها 

قال الله : أ1 بعل الَأَرّْضّ مِهَادًا (6) وَاليالّ أَوتادًا) [الباأً: 6» 7] ونبداً بذكر تفسير السلف. 

قال فاد "غاا آي بساطا ٣‏ واختال وا دا والحبال للأرض أوتادا أن تميد بكم» يعني: تميل". 

وقال القرطي: "قول تَعَالّ: 1 َل الأَرْضَ مهاداً) ب على فذرتة على البعت؛ أئ فدرتا على 
اد هلو ولاو أعْطَمُ من فدرتتا على الإعَادَوي وَالْمِهَادٌ: لْوطَاء والفراش ". 

فالقرطبي يبين لنا وحه علاقة هذه الآية بما قبلها عَم َالو ... ۾ گلا سَيَعْلَمُونً [النباً: 1 - 
5 فهم یشککون بالبعث ویکفرون به» فجاء بیان عظيم قدرته دلیل على مکانه. 

وقال ابن كثير: " ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة 
على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره؛ فقال: "ا1 ْمَل الأرْضَ مِهادًا) أي: مهه لايق دلوا 
ی > فاه سَاكتَة تابه وَالَْالٌ أَوْتادًا) أي: حَعَلَهَا ها أَوْتادًا أَرْسَامَا کا وَنبها وَفَرَرمَا حى سكتث وَل 
تَضطرب ُن عليه" . 

وقال ابن عاشور: "وَمُتاسَبَةُ ذِكر الال دعا ليها كر الأَرْضٍ َنَشبِيهُهَا بالْمِهَادِ الَدِي يكو دَاجل 
بيت فما گا ليث من أنه أن بطر يال الامع من كر مها گائتِ اض مشبًهة بابيْتِ على 
طريقة اميت أي: استعارة مكية» فَشْبَث بال الأرض بأوتا ايت نيباد لأأرض مع اكا ابيب 
وَمِهادِو وَأونَادِوٍ". اھ. 

أما أرباب التفسير العلمي التجريي فيقولون قي قوله: أ1 ْمَل الأَرْضَ مادا يذكرون أن كون الأرض 
مهادًا أو كالفراش والبساط لا ينفي كرويتهاء كوتا مهاد أو فراش أو بساط كما حاء في الآيات المتعددة لا 
ينفي کرویتهاء ویستدلون على کرویتها بقوله تعالی: یْگوژ الیل عَلَى التهَارِ گور اهار عَلَى الَيلٍ) 
[الزمر: 5]. 

بينما المفسرون يقولون أن التكوير هو الوارد هنا مفسر يشل قوله تعالى: يُعْشِي اليل اهار يَطبهُ 
حَثيئا [الأعراف: 54]ء وقوله: أ1 تر أ الله بول اليل في انار وبوج النَهارَ ني اليل [لقما 
9]. وهو قول قتادة والسدي. 

وقال ابن زيد: "حين يذهب بالليل ويكور النهار عليه» ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه" . 

فإذا كان ابن زيد يعني بذلك أن الأرض تغطّى بضوء النهار على طريقة التكوير» ولكنه لم يصرح بأن 
الأرض تكون كالكرة على الأقل نصفها الذي يكون ليلا فيأت النهار فيغطيه كما تُغطى نصف الكرة» يقول: 
ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه. 

وقال الحافظ ابن کثير في تفسيرها: "أيٰ: سرشا يران ماين ا رانء كل مهما يطلب الآخر 
طلبَا ٿيا هدا معت ما روي عَنِ ابن عباس وجَاهدٍ وَقَتَادَة» وَالسُدِي» وَعيرهة'. 

فيكور بصيغة المضارع يدل استمرار الأمر وتجدده وتكراره. 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: وا لال أَوْتادًا] . 

فيذكر أرباب العلم التحريي أنه ثبت في العصر الحديث أن للجبال حذورًا عميقةً ني الأرض» وأن ما 
يكون خفيًا ني داحل الأرض هو معظم الجبلء كالوتد الذي يضرب بالخيمة يكون أكثره مغرورًا ني الأرض. 

فهذا التفسير العلمي يتفق مع قول المفسرين ويزيد في إيضاحه» لكن يشكل عليه قوله تعالى: إوألّقى 
في الَأَرْضٍ رواسي أن تيد بك [التحل: 15] فعبر عن تثبيت الأرض بالإلقاء وليس بأوتاد» فأحاب 
أصحاب التفسير العلمي بأن الإلقاء المذكور في الآية قد كان» ولكنه من أسفل الأرض إلى أعلاها بفعل 
الراكين» فلفظت الأرض ما بداخلها إلى السطح فتكونت المبال. 

بيد أن ما ورد عن السلف ف تفسير الآية ختلف عما يقوله أرباب التفسير العلمي» فقال فيس بن 
عُبادة في تفسير هذه الآية: اد الله تَعَال لما علق الَأَرْضَ» حَعَلَث توء فَقالّتِ الْمَلايكة: ما هَذِهِ رة عَلى 
ظَهْرِمًا O TT‏ 

وهذا الإلقاء لا ندري كيفيته ونؤمن به فيكون هذا الإلقاء يترتب عليه أن تنغرس جزء ليس بالقليل من 
هذه الجبل الملقاة على الأرض تنغرس في عمق الأرض وتكون قاعدة هذه الجبال» ومعظمها داحل الأرض 
لها ورستها ن تكن لر مسخة عاد اله كمال 

وما قاله أصحاب التفسير العلمي التحريي من أن إلقاء المذكور هذا بأن يكون من أسفل الأرض إلى 
أعلاها بفعل البراكين هذا لا يقضي أن يكون إلقاء ولا يظهر فيه الإلقاء» والآثار الواردة لا تدل عليه. 

فما ذكروه من تفسير حول أن ذلك يکون خروج البراكين ويكون هو تفسير لاإلقایء هذا أمرّ لا يمكن 
الجزم به» ولا يدل عليه ظاهر اللفظ» بل والآثار التي حاءت قي تفسير الآية تدل على حلاف ذلك. 


7- أنموذج حديد يتعلق بدور المياه العذبة التي تنزل على الأرض» والتي تتبخر من البحار. 

يقول الله ¥: وقد صرفتَاه بَيَْهُب E‏ ای اکتر الاس إلا كُفُورًا) [الفرقان: 50]. 

الراحح من أقوال الفسرين أ أن الماء في قوله: إوَلَمَذ صرَفَاهٌ عائدٌ إلى المطر المذكور فى الآيتين قبلها 
قول ال 00ء مِنَ السمَاءِ ماءَ طَهورا * لني يه په بَلْدَهَ مَْنّا وَنْسْقَيه ما حلفا أَنْعَامًا اس کی 
گما روي عَنِ ابن عباس» واب مشود وعكرمة» و اها وَفََادة وبر قاجا 

ا ل فال إن الصمر المدكر راج لى رانء روي عن عَطَاءِ اراسان وَصدَرَ به الفُرطي. 

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرما: "ما عام پا تر مَطرا من عام ولک اله صرف بين حلقه؛ م َراً: 
ولد صرَفْتاة بيهم ". وذكره البغوي من حديث ابن مسعود مرفوعا أيضا. 

ويۇيده قول تعالى: ِن مِنْ شَيْء إلا علدنا حَرَائثة (21) وما ننه إلا بِقَدَر مَعلوم) [الحجر: 21]. 
قال الطبري: 'وَمَا من شيٰءِ من الأمُطًار إل عندَنَا حَرَائنة» وَمَا تله إل بقَدَرِ» رض مَعلْومٌ 0 
وَمَبلَعُهٌ". وقال ابن حريج: المطر خاصة. 

أما أصحاب التفسير العلمي التجريي فيقولون أنه ثبت بعد دراسات مستفيضة لتقدير كمية الماء على 
سطح الأرض أا كمية هائلة إذ تقدر بحوالي ألف وئلانمائة وستون مليون كيلو متر مكعب» أغلبها (قرابة 
0 هو مياه مالحة في البحار والحيطات» أما تحمعت الكمية الباقية على هيئة المياه العذبة بأشكاطما 
الثلاثة: الصلب والسائل والغازي» والماء يغطي 71 من سطح الأرض. 

وعندما يتبخر الماء من أسطح كل من البحار والحيطات واليابسة والأرض الرطبة» فإخا يرتفع بفعل قلة 
كثافته هذا الذي يتبخر ترتفع بدافع التيارات اوائية له إلى المنطقة الأسفل من الغلاف الغازي للأرض» اللي 
يسمونه التغيرات المناحية» وهو يتميز بتبرد كلما ارتفع حقى تصل درحة حرارته إلى -80 درحة مئوية فوق 
حط الاستواء. وقي هذا النطاق البارد ينتج بخار الماء الصاعد للأرض ويعود إليه بإذن الله ۷ مطرًا أو ثلجًا أو 


0 


بردًا أو طلاء أو نحو ذلك. 

ودورة الماء حول الأرض دورةٌ تدل على وحدانية الله ۷ وكمال قدرته ۷ وعظيم صنعه» وإحكامه 
لخلقه» فكميتها محموعها ثابتة وحسوبة مما يكفي متطلبات الحياة على الأرض» والدورة ذاتا التي هي بين 
البخر والمطر تعمل على تنقية مياه الأرض التي يجيا وبعوت فيها بلايين الأفراد من صور الحياة المختلفة. 

وتعمل على حفظ التوازن الحراري على سطح الأرض وعلى تقليل شدة حرارة الشمس في الصيف» 
فيعمل على تقليل الفرق بين درحة الحرارة صيمًا وشتاءً؛ وذلك لصون الحياة الأرضية بمختلف أشكاها. 

ولا كان جحموع ما يتبخر من الماء في الأرض إلى غلافها الغازي ثابتا كل عام» وجحموع ما يبحمل هذا 
الغلاف الغازي من بخار الماء ثابت أيضًا كذلك على مدار السنةء فإن مجموع ما ينزل من مطر إلى الأرض 
يبقی ثابتًا قي كل سنة» وإن تباينت كميات سقوطه من مكان لآحر حسب مشيئة الله تعالى. 

فكمية الأمطار التي تنزل على الأض ق كل سنة هي ثابتة» لكن تختلف مواقعها من سنة لأخرى. 


8- أغوذج يتعلق بالنبات» وهو عند قوله ¥: إوَالأَرْض مَدَذنَاا وَأَلَْيْتا فيها رَوَاسي وَأنبنتَا فيهَا مِنْ 
كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ) [الحجر: 19]. 

قال ابن عباس وعكرمة ومحاهد وقتادة والحكم وسعيد: من كَل شَيْءِ مَوْرُونٍ] أي معلوم. 

قال ابن زيد: من كَل شَيءٍ مَوْرُونٍ] يورن ويقدر بقدر» وجمع البغوي بين القولين. 

أما أصحاب التفسير التجريي العلمي» فعبد الدائم الكحيل يقول: "تستهلك النباتات لصنع نمائها 
وغذائها غاز الكربون» تحتاج إلى الكربون لصنع غذائها هذه النباتات» تأحذه من المواء وتحري في داخحلها 
هذه العملية يطلق النبات الأكسجين» والعجيب أن كمية النباتات على وحه الأرض مناسبة لحجم الغلاف 
الجوي» هناك توازن يشير إلى ما على وجه الأرض من غابات وأشجار متلفة سواء كانت ما تنبت طبيعيًا أو 
تنبت» فاللإنسان كلها قي النهاية نقول أنا توازن بين كمية هذه النباتات وهي مناسبة لحجم الغلاف الجوي ". 

يقول: "وهذه النسبة قاسها العلماء حديتاء فعلى سبيل المغال فإن نسبة الأكسجين قي الغلاف الجوي 
هي 21 تقريبًاء ولو زادت هذه النسبة لاحترقت الأرض مع أول شرارة» ولو نقصت هذه النسبة قليلا 
ماتت الكائنات اختناقًاء أما نسبة غاز الكربون ق الغلاف الجوي هي أقل من 01 ولو زادت هذه النسبة 
لتسمم البشر وماتوا جميعًاء ولو نقصت لاتت النباتات وتوقفت الحياة". يقول: "لذلك هناك توازن دقيق بين 
هذه النباتات وهذا ما تحدث عنه القرآن'. 

فهناك توافقًا بين ما قاله السلف وبين ما قاله أصحاب العلم التجريي؛ فتفسيرهم يزيد في إيضاح ما 
ذکره السلف ويقویه. 


9- أنموذج هام يتعلق بالإنسان وهو أطوار حلق الإنسان» وهو من أهم ما ينبغي أن يُطرق هنا لكثرة 
الأيدي التي تناولته؛ ولأن العلم توصل فيه إلى نتائج تستحق الوقوف والنظر. 

يقول الله ۷ : e MEDAL‏ 
م لتا الَطْمَة عَلَمَةً فُحَلفتا الْعلقَةَ مُضْعَةً فَحَلَفتًا الْمُْضْعَة عِظَامًا فَكَسَوتا الْعضَام ما تم أنشأتاه حلفا حر 
ارك الله اخسن اخالقين) [المؤمنون: 12 - 14]. ماذا قال السلف ف تفسير هؤلاء الآيات؟ 

ال ان کر ون َال برا عَنِ ياء لق الإنْسَانِ من سلالَة من طينِ» وَهُوَ آَم عَلَيّهِ الام 
حَلَق اله من صَلْصَالٍ من حا مسنون» وقال ابن عباس من سااَة من طِينٍ) قالّ: من صفوَهُ الْمَاءِء وَقَالّ 
حَاهِڏ: من سلَالَة اَي من مني بني آدم» وقال ابن جرير: sS‏ 

قال فَتَادَهٌ: اسْتْلَ آدَمُ مِنَ الطْين» وَهَدًا أَظْهَرٌ ف الْمَعْتى وَأَفْرّب إلى الاق 
من طِينِ لأزب» وهو الصلصال الحمَاً المَسُونِء وَذَلِك لوق مِنَ اراب گا قال تَعَال: ومن آياته 
علقم من تراب م إا اشم يشر تنتشرزوة)" . وعن ابي موسى عن النَِمٌ صَلّى الله يه وَسَلَمّ: «ٳن الله 
حَلَق آدَم من قَبْصَةٍ قَبَصَها من جع الأَزْضٍ» فَجَاءَ بُو آدَمَ عَلَى قذرِ الْأَرْضٍ» جَاءَ منهم الأحمر 
والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك». 

نم يقول: "ت حعَلتاه ثُطمَةً : هذا الصَمِيرٌ عائد على جنس لَإِنْسَانِء كما قال في الآية الأخرى: 

e‏ الإنْسَانِ من طِينٍ (7) م حَعَل نَسْلَهُ من سلالّة من مَاءِ 4 [الكخدة: 7 8] آئ: 

ضَعِیف» گمَا قَال: [آم فم ِن ما تو فَڪَعَلنَاهُ في قَرار مَكينٍ)» يَغْني: الرحمُ معد 
ولل قدر ن (22) فَقَدَرَنَا قَيعْمَ قازوت [الْمُرْسَلاتِ: 22ء 23] » أي: إل مدو مَعْلُومَةَ أجل معن م 
حى استځکم وتتقل من حال إلى حالي» وَصِفَة إلى صِفَة؛ وَلمذًا قال هاهتا: إت حلفا الثَطمَةَ ا ب یعنی 
في سورة المؤمنين قال: م حَلفتا الطْفَةَ عَلَقَةً. 

"أي: ي صبرنا الثطفَة وهي الْمَاء الاق الَدِي برخ من صلب الرځل -وڅو هره تراب الْمَراه- 
وهي عِظَامُ صَذرمَا ما بَيْنَ انرفو إل الَندوَة- فَصَارث عََمَة راء عَلى شكل العَلَمَة مشتطية. قال عِكرمَة: 
وهي دٌَ". كذا قال؛ والأرحح في تفسير يرج مِنْ بين الصْلْب والتّرائب) [الطارق: 7] أنه يخرج من بين 
صلب الرحل وترائب الرحل. 

يقول ابن كثير: "مخفا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً]: : وهي قط كالبضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا تَْطيط 
قافتا الْمْضْعَةَ عِظَامًا) يَعْي: شكلاخا دات راس وَيَدَيْنِ ورلن بعظامِها وَعَصرِهًَا وَعُرُوقِها'. 

یقول ابن کثیر: "وَقاً آخرودً: فَحَلفتًا المْضْعَة عِظامًا) . قال ابن عَبَاس: وُو عَظَّمُ الصْلْب. وي 
الصجيح» > عن اي هريره قالّ: قال رَس MeN‏ لله عليه وَسلم: م «كل حَسَدِ ابن آَم يَبْلَّى إلا عَجْبُ 
الذتب» من خلق وَمِنْة يُركّب». 
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ھل ابن کثیر: "إفَكسَؤتًا الْعْظَامَ ۰ Ta N E‏ 
لما حر آئ: م تَمَختا فيه الوح فمَحَرً وَصَارَ لا ر1 دا عع وبر وَإِذراك وَحَرَگة وَاضْطراب 
ا الاق" 

بقول: 'وعَنْ علي بن اي طالب قالّ: "إذا أَمَتِ الثطمَة أربَعَةَ أشهُرء يث ليها ملك ففخ فيا الوح 
في الظَلّمَاتِ للَلاثِ» َدَلِكَ قوله: 4 انشا َه حَلمًا عر يَعْي: تَمختا فيه الوح" ... وَگدًا قال ابن 
عباس» واه وکرم راشي اسن ت الخال ا والسشُدئ» وابنْ ريل وانحتاره ابن جریر. 
َال لعي عَنِ ابن عَبّاس: م انشاتاة لقا عر يغي: مله من حال إلى حالم إلى أن خر 
طفلا م نشا صغیاء م اتک ي صَارَ شاب e‏ 
بها اللإنسان منذ أن ينفخ فيه الروح اى يشیخ ویهرم. 

م دکر أيضًا الحافظ ابن کثیر وهذا أمر مهم در حدیث ابن مسعود: دنا الله 2 اله 
عليه وسل وُو الصَادِق الْمَصْدُوق . 

وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري» والاحتلاف فيه أنه ذكر فيه أنه يدحل لملك على النطفة» وفي 

قبل الدخحول فيما قالوا حول آيات سورة المؤمنون» يحسن أن نذكر جملة موحزة عن أهم ما ذكر أبواب 
التفسير العلمي فيما يتعلق في مراحل تطور خلق الجنين» ومدى تطابقها مع المعطيات العلمية الحديثة. 

يقول د/ محمد بن إبراهيم الدودح» يكفي أن تعرف أن الإدراك بتكون الجنين من أحلاط من الحنسين» 
أي أمشاج» لم يتحقق إلا بعد عقود من اكتشاف الحجهر في القرن السابع عشرء وأول من استخدم عدسة 
بسيطة قي دراسة أحنة الدحاج هو هارقي عام 1651م ولصعوبة معاينة المراحل الأولى استنتج أن الأجنة 
ليست إلا إفرازات رحية» وقي عام 1672 اكتشف جراف حويصلات البايض وعاين حجيرات في أرحام 
الأرانب الجوامل تماتلهاء فاستنتج أن الأجنة لشت إفرازات من الرحم» وإعغا من المبايض "' 

وني عام 1827م عاين فون بير البويضة» وأخيرا انتهى الجحدل حول فرضية الخلق المكتملء وتأكدت 
أهمية كل من الحيوانات المنوية والبويضة» واستقرت حقيقة التخحلق ي أطوار بعد ما کانت حهولة» وټ عام 
8م اكتشف فليمنج الكروموزومات» وف القرن العشرين تم التحقق نغائيا من احتواء البويضة المخحصبة 
على تلك الأحلاط الوراثيةء التي أشار إليها قوله ۷: [أمشاج) والقحلق من الذكر والأئثى". 

يقول: "الدليل على هذا الأمر أن الإنسان مخلوق من ذكر وأنشى قول العلي القدير: بايا الاس إن 
خلفتاگم من ذگر ونی £ [الحجحرات: 13]» قال القرطى: "بين الله تعالى في هذه الآية أنه حلق الخلق من 
الذكر والأنشى» وقد ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنما يكون من ماء الرحل وحده ويترى في رحم الأم» 
ويستمد من الدم الذي يكون فيه. والصحيح أن الخلق إنغا يكون من ماء الرحل والرأة هذه الآية ايها 
الاس إِنا حلفتاكم شن ذكر وَأنتى)؛ فإنغا نص لا يحتمل التأويل" انتهى كلام القرطي. 


يقول: "ووظيفة السمع خلال تكون الجنين تسبق بالفعل وظيفة البصر» حيث تبدأً العمل ابتداء من 
الشهر الخامس بينما يتأحر البصر» فهل هي مصادفة أن يتفق النظم مع الواقع» أم هو الإحكام في البيان 
والبينة على التنزيل؟ وهكذا كلما غصت أكثر نحو الأغوار» كان رصيدك أكثر من دلائل الإحكام في البيان 
الموافق الحقيقة من كل وجه . 

يقول: "ويرحع القرآن بالإنسان إلى أصول أولية للبويضة المخحصبة نحو السائل المنوي المماثل للماء عديد 
النطف» وأصول جيولوحية أبعد كالطين» ليدرك أن معرفة الله وعبادته هي القصد من كل تكوين» يقول العلي 
القدير: [الڍِي اخسن کل شيءِ حَلَقَة وَبَدَاً علق الإِنْسانِ من طِينِ (7) م حَعَل ْلَه من سْلاَةٍ من مَاءٍ 
مَهِينٍ) [السجدة: من 8-7]. 

يقول: "يقول العلي القدير: ا٤‏ ُلُقگم من مَاءِ مَهِينٍ (20) فَحَعَلْتاهُ في قرارِ مَكينٍ (21) إل قَدر 
مَعْلوم (22) فقَدَرَا فَيْعْمَ القَادرُونَ) [المرسلات: 23-20]»› وف قوله تعالى: گلا إا حَلفتامُم تا 
يعْلَّمُونًَ) [المعارج: 39]؛ يشير إلى الإبمام بضآلة الأصل» أصل الإنسان» ويضاعف الإعراض قدر الحرمة" 
أو ويكون الإعراض وهو جرمة ولاشك عن الله ۷. 

يقول: "ويجعل المتهم شاهد عيان يعرف بنفسه الحكم" مع هذه الدلائل القوية يكون إدانةً له. 

يقول: "ولا يقوم بالإحصاب إلا مكون منوي واحد" لاشك يي هذا حيوان منوي واحد هو الذي يقوم 
بالإإحصاب» "من السائل المنوي المماثل للماء عديد النطف (حوالي 60 مليون١‏ ميلليليتر)» يقول العلي 
القدير: ايسب الإنسان أن بنرك سُدّى (36) أ يك نطْمَةً شن سى مى) [القيامة: 37-36]. 

يقول: "ويحتوي الحوين المنوي على نصف عدد الكروموزومات» وتحتوي البويضة على النصف المكمل» 
والحوينات إما أن تكون ذات شارة ذكورة؛ لوحود كروموزوم الجنس فيها على هيئة() » أو تكون ذات 
شارة تأنيث لوجحوده على هيغة () بينما لا تملك البويضة إلا شارة تأنيث»› ولذا يرحع تحديد حنس الجنين 
إلى لني فحسب» وهو ما تطالعه في قوله تعالى: وَأنّة حَلَقَ الوكين الذر والأنتى(45) من تَطْفَةٍ ذا ى 
[النجم: 46-45]» وقوله تعالى: 1 بلك فا من من ی (37) م گان عَلَقَةَ فَحَلَق فَسَوّى (38) 
فَحَعَل مله الروْحَيْن الذكرّ والأنتى [القيامة: 39-37]". 

يقول: وببين القرآن بالتفصيل تباين أطوار تكون اجنين في تعبيرات وصفية بالغة الإحكام» يقول العلي 
القدير: ولد حَلَفتا السات من سلالَة مِنْ طِينٍ (12) م حَعَلَاهُ نة في قرارِ مَكينٍ (13) م حَلهتا 
النطْمَة عة فَحَلفتا العلمَةَ مُضَة قافتا الْمْضَة عِظامًا فَكسَوتا العام ما ۾ نشاتاه حلا خر تارك 
اله اخسن الَالِقِينَ (14)) [المؤمنون 14-12]." هذه الآية التي ذكرنا قبل قليل تفسير السلف هاء والآن 
سنتناوها الآن بنوع من البيان من حيث ما قال أرباب التفسير العلمي. 


قال الشيخ الطبيب أحمد حطبة يعلق على آيات سورة المؤمنون: 

قال تعالى: ولذ حلفا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينِ (12) م حعلتاه تمه ي قَرارِ مَکينٍ (13)) 
[المؤمنون: 12ء 13]» يقول: فقد كانت النطفة في صلب الرحل واستقرت في رحم المرأةء قال تعالى: ل 
لا 14 من جو واد ع لان ال انات وة 

يقول: يقول تعالى: ‏ 4 حلفا الطْمَةَ عَلَمَةً فَحَلَفْتا الْعلقَةَ مُضْعَة فَحَلَفْتا الْمْصْعَةَ عِضَامًا [المؤمنون: 
4 يقول: وهذا الترتيب تريب سريع ولذلك أتى بالفاء» يعني يقصد بالسريع والّهُ أعلم يعني متوالي» يعني 
هذه المراحل» مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة تم العظام كلها يعني عطف بينها بالفاءء يقول: تما يدل على 
أا مراحل متوالية» لأنه أتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة. ففي حلال 42 يوماً يتكون اجنين 
في بطن الام ويتخلق قي حلال هذه المدة. 

وهذا الكلام هذا يوافق الحديث حديث حذيفة ابن ا والتي ذكر فيها أن الملك يتلقى من الله ۷ 
شقاوة ذلك الجنين أو سعادته» ويتلقى يعني رزقه ومصيبته ونحو ذلك التي تقدمت في حاضرة مضت. 

فإن الرحم عندما تدحل فيه النطفة» فإنا تنقسمْ وتنحول إلى علقة كشكل الدودة وتتعلق قي حدار 
الرحم وتستقر فيه» ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة فتصبح وكأغا قطعة من اللحم الممضوغ ويبقى فيه 
علامات الأسنان» ويكون طوطما وهي ق بطن الأم مضغة حوالي عشرة سنتيمترات. 

قال الزنداني: سألت بعض علماء المسلمين أيهما يتكون أولاً: العظام أم اللحم؟ فكان جوابه سريعاً 
المسغول: قال اللحم. فرحعنا إلى القرآن فإذا هو يقول: إن العظام تخلق أولاً. فراع الأمرَ ثم قال: إنه أخطأً 
في كلامه. وسألت بعض العلماء الأحانب فكان جواب الحميع: أن العظم يتكون أولاً وبعده اللحم. 
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يقول: قال الله تعالى: لإ أنشأتاة عَلمًا َر [المؤمنون: 14] أي حرج من مرحلة التخليق إلى مرحلة 

ويقول: محمد راتب النابلسي: فمن العلقة إلى المضغة عطفٌ بالفاءء وكذلك من المضغة إلى العظامء 
ومن العظام إلى اللحم. أما من النطفة إلى العلقة فقد جاء العطفُ بغم إن حلفا النْطمَةَ عَم مع العلم أن 

يقول: إن أحدث ما قي علم اجنين أو علم الأجنة أن هناك فترة زمنية بين مرحلة النطفة ومرحلة العلقة» 
هذه الفترة تزيد على أسبوعين حيث يتباطأً فيها نمو الجنين لأن هذه المرحلة مرحلة انغراز النطفة في حدار 
الرحم» والجنين ق هذه المرحلة ١‏ ينمو ولکنه يوطد طرائق امتصاصه للغذاءِ من الرحم. 

يقول: ولا يكون في هذه المرحلة إلا كقرص من الخلايا المنتظمة» فهذا البطء في مرحلة نمو الجنين في 
الأسبوع الثاني والثالث من اللقاح عبر الله عنه بحرف نم» أما من العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظام 
فقال ¥: هفتا الْعلَقَةَ مُضْعَةً فُحَلَمَتا الْمُْضْعَةَ عِظَامًا قَكسونًا الْعْضَامَ سما [المؤمنون: 14]. 


0- نموذج يتعلق بالإنسان لكنه بعضو من أعضائه» "البصمة" يقول الله تعالى: سب لإنْسَانُ 
ل ْم عِظَامَةُ (3) بَلّى قَادرينَ عَلّى أن سوي باه (4)) [القيامة: 3 4]. 

يقول ابن قتيبة: ا و ی 8 ع و کے ف 0 کی کے ن وھ ع ج 
العظام الباليةء فقال بلى فاعلموا أنا نقدرٌ على رد الشلاميات على صغرها ونؤلفُ بينها حتى يستوي البنان» 
ومن قدرَ على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر. 

وقال م نقدر أن نجحعله كخف البعير» والذي هو أشكل (وهو أقرب أو أشبه بحمع 

o yT . 

ال اني هرل ن ( اج وا ا ا وغ ر بشن اہن ان ان لن در لی 
جمع عظامه بعد تفرقهاء بلى قادرين على أعظم من ذلك لى قادرينَ على أن سوي باه (4)] وهي 
أصابعٌ يده وة للها ها واحدا كف البعر أو افر الحمان فكان ل ياعد ما اكل إا يه 
كسائر البهائم» وكنه فرق أصابع يديه يأحدٌ بها ويتناول ويقبض إذا شاء فحسْنَ خلقه. 

وبنحوه قال ابن عباس» وعكرمة والحسن ومحاهد وقتادة والضحاك. 

فاتفقوا على أن المراد: أن الله ۷ يتن على الإنسان أن لم يجعل يده مثل حف البعير قطعةً واحدة لا 

فماذا قال أرباب التفسير العلمي» قال مصطفى مسلم: والشيء المستغرب لأول وهلة في هذا 
الاستدلال هو أن القدرة على تسوية البنان والبنان حزءٌ صغير من تكوين الإنسان» لا يدل بالضرورة على 
القدرة على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن القدرة على خحلق حزء لا يستلزم بالضرورة القدرة على الجسم كله. 

وهذه الإشارة الذفغة غا ادت فيما بعد قي القرن 19 للميلادي عندما اكتشف علماء الطب أن 
ا لخطوط الدقيقة الصغيرة الموحودة على البشرة قي رءوس الأصابع تختلفُ من شخص لآخر وأن هذه الخطوط 
تكون على ثلاثة أنواع: أقواس أو عراوي أو دومات (دوائر متحدة المركز)» ورابع هو ارات (مركبة من 
أشكال متعددة). وتظهر هذه الخطوط قي حلد الجنين وهو حنين في بطن a Oe Uê o‏ 
وتتکامل تماما عند مولده ولا تتغير مدی الحياة» ومھهما عرض له من إصابات وحروق وأمراض کنا أنه ل 
تتطابق تمام التطابق من شخص إلى آخر بل لابد من فوارقِ تميز أحدها عن الآخر. 

وق سنة 1884 استعملت البصمات رسمياً كوسيلة للتعرف على شخصية الشخص الراد.. 

وتبرز عظمة الخالق في تشكيل هذه الخطوط على مسافة ضيقة لا تتجاوز بضعة سنتيمترات» فلا تشابه 
بين بنان اثنين من ألوف للملايين من البشر» ولو أعطي إنسانٌ ماهر مساحة بمقدار قعر الكف مثلاً وطلب 
منه أن يرسم لوحاتِ كثيرة لا تتشابه في حطوطها وتقسيماتا فيمكن أن يرسم عدة آلاف من النسخ تتباين 


1- دراسة تطبيقية لاستبانة معام منهج المَرآن قي تناول الآيات الآفاقية والنفسية. 
وهي قوله : فل ا غل عاد ای اططقی آل عير أا يركون ... بل ارك عِلَمْهُمْ 
في ارق بل هم في شلك ينها ل هُمْ نها عَمُون) [النمل: 66-59[ 

وموضوع هذه الآيات هو أدلة ألوهية الله تَعَال وأدلة البعث» هذا المقطع له مناسبة مما قبله» وهذه 
العلاقة هي أنه لما استوق غرض الاعتبار وإنذار حقه بالنظر ف عواقب بعض الأمم التي كذبت الرسل. 

نبأ بتفسير هذه الآيات» هو طريقٌ لأن نستبين معام منهج المُرآن قي عرضه للآيات الآفقية والنفسية. 

أما الآية الأولى ل: اقل GN aR EN‏ اصْطمّی آله حير ما يشود [النمل: 
9؛ أي فلٍ: ا له الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته 
وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلم ا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على 
العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمين» وذلك برفع ذكرهم وتنويهًا بقدرهم وسلامتهم من الشر 
والأدناس» وسلامة ما الوه أيّضًّا ف رهم ¥ سلامته من النقائص والعيوب 

وقوله: آله حَيْرٌ أَمّا يُشركُودً) هذا استفهام قد تقرر وعرف» أي: الله الرب العظيم كامل الأوصاف 
عظيم الألطاف خير أما الأصنام والأوثان التي عبدوها معه» وهي ناقصة من كل وحه لا تنفع ولا تضر» ولا 
تملك لأنفسها ولا لعابديها مشقال ذرة من اليرء قال خير مما يشركون: 

ثم إن هذا الاستفهام كما أنه كالنتيجة لما قبله» وبالنظر إلى اعتبار الآيات التاريخية فهو كالتمهيد لا 
بعده» وهو نوع آحر من الحجج وهو النظر والاعتبار للآيات الكونية والنفسية. 

والآية الثانية: امن علق السمَاواتِ والَرض وَاَئرل لَك من السمَاءِ مَاءَ فَأَنْنْتًا به حَدائق دات بَهجة 
ما گات لَك أن نبوا شجرا أله مع اله ل هُمْ َم َدِلُو [النمل: 60]. 

هذه الآية الكريمة بدأ الله هذه الآية ببيان ما أجمل في الآية السابقةء فبدأً يبين دلائل استحقاق العبودية 
وحده ¥ دون غیره من الشركاء. 

والمعنى: أمن حلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وما دوتما من الشمس والقمر 
والنجوم والملائكة» والأرض وما فيها من جبال وحار وأخار وأشجار وغير ذلك» وأنزل لأجلكم من السماء 
ماءٌ فأنبتنا با حدائق أي بساتين حدقة وحاطة بالحوائط. 

قال الفراء: "ونما يقال الحديقة لكل بستان عليه حائط» فما لم يكن عليه حائط لم يُمًل له حديقة". 

وقوله: ذات بمجة أي منظر حسن» يبتهج به من يراه» وذلك من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن تمارها. 

وقوله: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي: ما أمكن لكم إنبات شجرها فضلا عن مرها وسائر صفاتما 
التي هي عليه» وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دونما سواه من الأصنام والأنداد. 

وقوله: الد مَعَ الله استفهام إنكاري» أي: هل معه معبود سواه أعانه على صنعه» وقال بعدها: بل 


هم قوم يعدلون» أي: يعدلون به غیره ویسوون به سواه» م انه هو وحده خحالق العام العلوي والسفلي. 


والآية الثالثة لما ذكر تعالى أنه منشيى السماوات والأرض ذكر شيئًا مشتركا بين السماء والأرض وهو 
إنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق في الأرض» ذكر شيا مختصًا بالأرض فقال: امن حَعَل الَأَرْضَ قارا 
وَڪَعَل جلا اهارا عل ڪا راسي وڪعل بي البَخرينِ ڪاجرا أله مع اله بل كرشم لا يعْلَمُود) . 

أي: هل الأوثان والأصنام الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع» أم الله الذي حعل 
الأرض قرارًا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى ومن البناء والحرث» وحعل خلاههما آنخارا التي هي 
الأخار العذبة الطيبة يشقها في خلاها وصرفها فيهاء وبين أخار كبار وصغار وغير ذلك وسيرها بحسب 
مصال عباده تي أقاليمهم وأقطارهم وتي زروعهم وأشجارهم وشركم وشرب مواشيهم. 

وحعل نما رواسي أي جبالًا ترسيها وتشتها لألا تميل وتكون أوتادًا ها لألا تضطرب» وحعل بين المياه 
العذبة والمالحة ما يمنعها من الاحتلاط» فإن الحكمة الإهية تقتضي بقاء كل منهما على الصورة المفصولة منه. 

وقوله: بل أَكَرْهُمْ لا يَعْلَمُودً) فهم يشركون بالل تقليدًا لرؤسائهم» فلو علموا حق العلم م يشركوا. 

والآية الرابعة لما ذكرهم تعالى بنعمه ودلائل قدرته يآ آياته الآفاقية» ثم بما من عليهم قي أنفسهم فقال 
تعالى: امن جيب الْمُضطر ٳڏا دَعَاهُ وَيَكشف السُوءَ َعَم حُلَمَاءَ الأَرْض أله مع الله ليلا ما تذكروت) 

فبدا بأشد الأحرال وأحصها فال [ أن غيت الفط إ4 5غ4 آي: عل جيب الضطر والكروب 
والمكلوب الذي تغشته الشدائد» وطلب الخلاص نما هو فيه إلا الله وحده. 

ثم انتقل إلى عموم الضر والشدة فقال: وَيَكشِف السُوء) أي من يكشف السوء وهو البلاء والشر 
والنقمة إلا الله وحده» ثم استطرد بذكر ما هو أعظم منة من كشف السوء وهو التمكين مم في الأرض فقال: 
[وْعَلْحُمْ حلَمَاء الأَرّضٍ) أي: ومن يجعلكم خلفاء الأرض فيمكنكم منها وعد لكم بالرزق ويوصل إليكم 
نعمه. قال أبو حيان: "وكم رأينا في الدنيا تمن بلغ حالة الاضطرار ثم صار ملكا متسلطًا" اه. 

وقوله: أله مَحَ ال يفعل هذه الأفعال» وهو استفهام للتوبيخ» أي لا أحد يفيض هذه النعم الحجسام 
على كافة الأنام غيره بإقرار المشركين أنفسهم؛ وهمذا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده؛ لعلمهم أنه هو المقتدر. 

وقوله: ليلا ما تَذكُرْون) ما يرشدهم إلى الحق» لأن الغفلة والإعراض قد استولت عليهم. 

وأما الآية الخامسة فمناسبتها لما تقع قبلها أنه ذكرهم بنعمته تعالى» ثم ذكرهم تعالى ممنته عليهم تي 
أحوال خحاصة في أحوالمم» وهي هدايتهم في أسفارهم قي البر والبحر يما حلق من الدلائل السماوية والأرضية 
بالرياح التي يهتدون باججاهها فقال تعالى: من يَهْدِيكَم في طلمَاتٍِ بر لحر وَمَن يسل الاح بُشرًا بي 
يدي رمه أله مَعَ اله تَعَالى الله عَكًا يُشركود) والعطف بالامتنان بإرسال الرياح في قوله: يُزسل الاح 
شرا بين يدي رَه يشير إلى آنا من أدلة السير» لكن نبه إلى ما هو أعظم منهاء وهو التصريح بأن هذه 
الرياح من أدلة الغيث والمطرء فقوله: بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَمَيهِ) أي للزرع والأرض. 

وقوله: أل مَعَ الله تحال الله عا يُشرود) تقرير لتوحید الله في ربوبیته وإلوهیته وأسمائه وصفاته» ونفیه 
ما يضاد ذلك من الشرك. 


والآية السادسة» وصلتها مما قبلها أنه ۷ لما قضى تعالى في الآيات السابقة الأصل الأكبر من أصول 
الدين وهو الإبمان بالله تعالى ببيان دلائل إلوهيته ونزه نفسه فيها من كل شيء» وأكد ذلك بخاتمة 
السايغة يقرو ف علد الآية الأصل انان وعر الإجان بالينم الأحر قال تال إن با ان م يد 
ومن تفُم من السَمَاءِ وَالأَرْضٍ ع م الله فل انوا اكم إن كنم صادِقينَ). 

فقوله: 4 الحلق ت ي بُعيدة) أي: هو الذي بقدرته وسلطانه ۷ يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال 
۲ ف آية أعرى: إن بطش ربك لَشَدِيدٌ (12) إِلَهُ ُو يُبْدٍئ وَيْعِيدٌ) [البروج: 12ء 13] وقال تعالى 
الى ا لو2 عيذ وهو أَهْونُ عَلَيٍ [الروم: 27]. 

في آنٍ واحد امتن ¥ واستدل على البعث» امتن على العباد تم استدل على البعث بقوله: ومن 
رركم مِنَ السمَاءِ وَالأَرْضٍ) فهذه الحملة فيها منة وفيها دليل على البعث» أي من ينزل المطر من السمايء 
وما ينبت من بركات الأرض» وقي هذه الحملة امتن الله ۷ على العباد بالرزق من السماء والأرض. 

ثم هي تشير إلى دليل حسي يشاهد مقرور على القدرة على البعث» وهو هذا النبات الذي يتجدد 
ظهوره على سطح الأرض كلما تحدد نزول المطر عليها. 

وقوله تعالى: أله مَعَ اله فل انوا يراكم إن كشَمْ صَادِقين) أي: هاتوا برهائًا عقليًا أو نقليًا يدل 
على أن معه تعالى إا لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء نما ذكر من أفعاله تعالى» إتم ما ادعوها 
صريحة» لا يدعون أن هذه الآههة تقدر على ما أحدثه ۷ مما احتص ١‏ بقدرته» لكنهم الله ۷ تحداهم بأن 
يأتوا ببرهان عقلي يدل على أن الله تعالى له شريك أو إله» تعالى عن ذلك علرا كبيرا. 

أما الآية السابعة؛ فعلاقتها مما قبلها أن الآية السابقة دالة على حتمية البعث؛ لأنه كامل قي قدرة 


ر 
3 
م 


ورحته» بين تي هذه الآية أنه تعالى هو وحده الذي يعلم متى البعث» ا متى الساعة؛ لأنه كام أيضًا في 
علمه» فقال تعالى: فل لا يَعْلَمُ من في السمَاواتِ وَالأَرض عيب إلا اله وما يَشْعُرون يان يبْعْون) 

AEN e E‏ وَسَلَم أن يفول مما بحويع اللي لق أنه لا يَعْلَم 
أَحَدّ مِنْ أَهْل السَمَواتِ والأرض الغيب إلا الله. وقوله تعالى: إلا اله استتاء مُنْمَطع أي لا يَعْلم أَحَد 
ذلك إلا اله عر وَل قله الْمْنْمَردُ بدَلِكَ وده لا شَريك لَه كما قال تَعَال: إوَعِنْدَة مفاتخ العَيْب لذ 
يَعْلّمها إلا هو [الأنعام: 59] الآيةء وقال تَعَالّ: ِن اله عندَهُ عِلْم الساعة ويڙل العَيْتَ وَيَعْلَه تا 


ت 


الأَرْحَام وَمَا تَذرِي RD‏ عدا وَمَا تَڏرِي تفس پاي رض موث إن الله علي خبيز) [لقما 
4] » والآيات في هذا كثيرة". الدالة على احتصاص الله ¥ بالغيب وأنه لا يعلمها إلا هو. 

'وقوله تعالى: وما يشغرود أيانَ غنود أي وما يَشغر الاق الساكونَ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
فت الاعَة كما قال تعالى: تَمُلَّتْ في السّماواتِ وَالأَرْضِ ل ایگ ا َة [الأعْراف: 187] ائ 
قل عِلْمْها على أَهْلٍ السمواث وَالأَْضٌ". اه ابن كثير. 


أما الآية الثامنة: بل ادَارك عِلْمُهُم في الآجرة بل هم في شك مِنهَا بل هُمْ نها عَمُون) . 

يقول السعدي: "فهذه الغيوب ونحوها احتص الله بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا 
كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ثم حبر 
تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه فقال: رمَا يَشْعُرُونً) أي: وما 
یدرون ايان َنود أي: مى البعث والنشور والقيام من القبور أي: فلذلك لم يستعدوا." 

"بل اذَارَك عِلْمَْهُمْ في الآجرة] أي: بل ضعف» وقل ولم يكن يقيناء ولا علما واصلا إلى القلب وهذا 
أقل وأدن درحة للعلم ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف وإنغا هم في سك مِنْهًا) أي: 

من الآحرة» والشك زال به العلم لأن العلم بجميع مراتبه لا جامع الشك بل هُمْ منْهًا) أي: من الآحرة 

وْعَمُودً) قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن في قلويحم من وقوعها ولا احتمال بل أنكروها واستبعدوهاء 
ا قال E E E O I a‏ ی هدا ید غر کک فاا 
قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة." اه السعدي حول الآية الأحيرة. 

ولنقف على الدلالات التي توصف جا الآيات من معانِ ق عرض الآيات الآفاقية والنفسية. 

الدلالة الأولى: أن القرآن يعرض الآيات الآفاقية باعتبار أنه سخرها للإنسان ولصيقة به» فهي جزء من 
حياته وبيئته» وحققة لوظيفته في الأرض» وهذا المعنى هو خاصية سبق أن تناولناها عمومًا فى حاضرة مضت»› 
لكنها ظهرت أيضًا في هذه الآيات» فهي ظاهرة فيها قال ¥: امن حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنرَلّ لَك 
من السَمَاءِ مَاءَ اننا په حَدَائِق دات بَهْجة ما گان لَك أن نبوا شجركا أله مع ال [النمل: 60]. 

فإنزال الماء قي قوله: إوَأنرل لَكُمْ مِنَ الَمَاء مَاءً) هو لأجل الإنسان وهو مسخر له ومضطر إليه 
وهو من الله به على العباد بالنبات والحدائق المبهجة للقلوب في قوله تعالى: اتتا به حَدَائق دات بهجة) 
فهذا يدل على أا قريبة من الإنسان وحبوبة له» ذات بهجة أي: لاشك أا نما يحبها الإنسان ويتعلق جا 
ویکون قريب منها 

وتكرر هذا العنى حملا في الآية الخامسة: أن يبدا احق ۾ بيده ومن يرزفكم من السمَاء وَالأرض 
) [النمل: 64]. وهذه دلالة ظاهرة أيضًا في الآية الثالغة: امن حَعَل الأَرْضَ قَرارا وَحَعَل لاا انها 
وَحَعَل ها راسي وَحَعَل بين بحري حاجرا أله مع اله بل أكَتَرُم لا يَعْلَمُونَ) [النمل: 61]. 


فهذه مهيئة هذا الإنسان» والأار مسخرة له وقريبة منه وهي حزء من حياته» وكذلك الجبال التي ثبت 


نهار 


الله بها الأرض» فهي قريبة منه» وهو يأنس بها ويستدل بها وغير ذلك مما ينتقًع به من هذه الآيات. 

وكذلك هذه الآية ظاهرة في الآية الرابعة قال ¥: مَل يَهْدِيكم في ظلَمَاتِ الب ابر وَمَنْ يرسا 
الزټاح شرا بَيْنَ يدي رنه أله مَعَ الله الى اله عا يُشركون) [النمل: 63] أي حعل هم من العلامات 
ما يهتدون بها في ظلمات البر والبحر» وكذلك الرياح هي علامة على السير وعلى الغيث والرهمة» فهي قريبة 
من الإنسان» وأنيسة له. 


الدلالة الثانية: هي أن القرآن يتناول الآيات الآفاقية والنفسية بعبارة حلية وأسلوب سهل قريب» وهذا 
ظاهر في جميع الآيات السابقة التي تناولتها هذه القضية النفسية» فالمتأمل قي الآيات كلها يلحظ فيها روح 
العبارة وحسن سبكها ظاهرة في وضوحها وحلائهاء بعيدة عن الغلاظة والتكلف». 

کما قال ۷: فل العف بل ولام على عباوو الین اضطقى ا عير أا يشرو ر59 أن خلق 
الماوات والأَرض واڙل لَكُم من السماءِ مَاءَ فانينتا په حدَائق دات بَهجة ما گان لم أن نبوا شرا 
لَه م مع الل ي ټل هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60)] فهي واضحة حلية» وأساليب أيضًا ق غاية الوضوح والبيان. 

الدلالة الغالغة: حعله الآيات الآفاقية والنفسية مقرونة بالغرض الذي صيغت له» قي خمس آيات متوالية 
يعرض تعالى الآيات الكونية والنفسية فيما يكون معقب في كل آية على سبيل الإنكار: أله مع اله . 

إذا هو يعرض الآية» ثم يذكر الغرض منها وهي الاستدلال بها على استحقاق الله ¥ وحده بالإلوهيةء 
وأن الذين يشركون قد وقعوا تي ظلم عظيم. 

وني الآية الخامسة منها يقول الله ¥: من يندا ا للق ت بيده وَمَن يَرفُكم من السمَاءِ وَالأزض أله 
مع الله فل اوا براحم إن كنم صادِقينَ) ا 64[ 

ويعرض الآية الآفاقية قي قوله: ومن يَررْفْكُمْ مِنَ السمَاء وَالأَرضٍ) مقرونة بغرضين: 

الأول منها: هو إثبات البعث في قوله: أن يبدأ احق م بمية). 

والغرض الثاني منها: هو إثبات التوحيد أله مع ال » 

مع الآيات الآفاقية قارب معها غرضين ها إثبات البعث» وإثبات التوحيد أو توحيد الإلوهية لله ١‏ . 

الدلالة الرابعة: أنه ۷ يقرن بين الآيات الآفاقية والنفسية لحكمة بالغة وهذا ظاهر . 

يقول ¥: امن جيب الْمْضطر إا دَعَاهُ ويش السُوءَ وََعَلكمْ لاء الأَزْض أله مَعَ اله قلياد ما 
كرون [النمل: 62] فهذه حاءت في أثناء الآيات الآفاقيةء آية تتعلق بالإنسان في حال الاضطرار وقرب 
الله ۷ منه وأنه يكشف السوء» وأنه أيضًا هو الذي يمكن له قي الأرض ويجعل بني آدم خلفاء الأرض 

وهذا أيضًا في الآية الخامسة الدلالة الرابعة في الآية الخامسة قوله ¥: من يَهْدِيكمْ في ظَلَمَاتِ لبر 
والبخر وَمَن وسل الاح بُشرًا بين يدي رمت أله مع الله الى اله عا يُشركُون) [النمل: 63]. 

فقد دلت الآيات هذه على عظيم رعاية الله تعالى لنفس الإنسان ورحته ولطفه بهذا الإنسان» فقد هيأً 
الله له أسباب الخلافة قي الأرض» وسخر له فيها الآيات» ثم إنه تعالى سخر بعض آياته الكونية وهي 
العلامات والرياح لإزالة ما قد يقع من ضرر على الإنسان من الآيات الآفاقية الأحرى وهي ظلمات البر 
والبحر» فقد يقع بالإنسان من بعض الآيات ضرر وشدة وكربة فالله ۷ يهيئ بآيات أخحرى من آفاقه الكونية 
لإزالة ما قد يقع بالإنسان من ضرر. 

فإنه تعالى سخر بعض آياته الكونية والعلامات والرياح لإزالة ما قد يقع من ضرر على الإنسان من 


الآيات الآفاقية الأحرى وهي ظلمات البر والبحر. 


وكذلك في قوله تعالى ف الآية السادسة: من يبدا الق 4 ييه ومن يرزفكم من السَمَاءِ والأَرض 
آله مع ا فن كائر راكع إن قم صادقي) [انل: 64]. 
في هذه E a‏ 
البعث» فدمج في الآية بين حلق الإنسان في قوله: أَمَنْ يبَأ الق م يُعِيدة وبين خلق النبات في قوله: 
وَمَنْ رركم مِنَ السَمَاءِ وَالأَرّضٍ)» وتقدم في التفسير أن المراد يرزقكم من السماء حين ينزل لكم المطر 
وما ينبت آي الأرض من أثر من آثار هذا المطر. فإذًا هو دمج بين هذين الأمرين خلق الإنسان وخحلق النبات 
لحكمة بالغة» هي الاستدلال به على حتمية البعث. 
الدلالة الخامسة: أنه يدمج بين عالم الغيب وعالم الشهادة» ويستدل .. كما سبق» فقد تناولت آيات 
آفاقية عظيمة ظاهرة وتدل على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته وأنه مستحق للعبادة. 
كما أنه دمج في الآية السادسة بين خلق الإنسان وخلق النبات وهو مشاهد ويستدل به على أمر غيي 
وهو البعث» إذًا هذه الآيات كلها ظهرت فيها أنه يدمج بين عام الغيب وعالم الشهادة» بأنه كلما ذكر هم 
آية من هذه الآيات الآفاقية النفسية العظيمة الظاهرة» يذكر بعد ذلك الحجة عليهم بأنه هو الإله الحتق ¥ 
وأنه المستحق للعبادة» وإن كان غير مشاهد» لكن ظاهر في ذلك آثاره ق حلقه ۷. 
وكذلك وضح ذلك قي الآية السادسة دمج بين حلق الإنسان وخلق النبات وهو مشاهد ويستدل به 
على أمر غيي وهو البعث. 
الدلالة السادسة: أنه تناول الآيات الاآفاقية على اختلافها بنهاية واحدة» تأمل في الآيتين الثانية 
وافافة: أ علق الشماوات #الارش وأنرل لک بن القع کا کا ب تاق دات ج ها کان 
لحم ان نبوا شجرا الله مع ال بل هُمْ َم يَعْدِلونَ (60) أَمّنْ حَعَل الأَرْضَ قرارا وَحَعَل خلاا انها 
وَحَعَل ا رَوّاسى وَحَعَل بين البَحريْن حاجرًا أله م مع الله بل كرشم ۾ لا يَعْلَمُونَ (61)) 
تأمل كيف صارت الآية الثانية أساسًا لبقية الآيات بعدها» وهي التي وضحت الغرض من خلق 
السماوات والأرض» وصت الآية هنا بالنظر إلى السماء وكيفية رفعها عن الأرض» والأرض وكيفية تسخيرها 
للإنسان كالنبات واحبال والرياح وغيرها من المسخرات الأرضية. 
الدلالة السابعة: هي أنه تعالى يعرض الآيات الآفاقية والنفسية متنا بها على عباده» ومستدلًا بها قي 
نفس الوقت على كماله ق قدرته وعلمه وسائر صفاته» وهذا ظاهر في جميع الآيات. 
في الآية الأولى: دمج بین بیان کمال قدرته وعلمه وسائر صفاته وبين منته فقال: 3 الحم لله وَسَلام 
ا ا اصطفى آله حَيْرْ أمًا يسركو [النمل: 59]» وف الآية الثانية دمج بين كمال قدرته 
وغه وه قال أ عان ال ازات و رض وا ا الاو غاد فاا و داق دات به 
ما گات لَك أن نبوا شَجرا أله مع ال بل هُمْ قوم يَعْدِلُوت [النمل: 60]. 
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وكذلك ف الآية الثالثة دمج بين كمال قدرته ومنته فقال: من حَعَل الَأَرّْضَ قَرارا وَحَعَل جلاعا اهارا 
ول ها رَواسِي وَحَعل بَيْنَ ارين حاجرً أله مَعَ اله بل أككَرهُم لا يَعْلَمُود) [النمل: 61]. 

وأيضًا في الآية الرابعة والخامسة دمج بین کمال قدرته ورحته ومنته فقال: أن ميث الْمْضْطرٌ إِدًا 
دعا يشفت السوءَ ويعَلحُم حلمَاءَ الأَزض اله مَعَ اله ليد ما كرون (62) امن يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتِ 
لبر وَالَحر وَمَن يُرسل الرياح بُشرًا بين يدي رنه أله مَعَ اله تَعالى الله عا يشركوت) [النمل: 62 63]. 

كذلك ف الآية السادسة دمح بن كمال قدرته ومتته فقال: إ أن يبدا الحلق 4 تيده ون برزنكة 
من الماءِ وَالأرض الله مع اله فل حائوا يراكم إن كنم صادقي) [النمل: 64]. 

الدلالة الثامنة: أنه يعرض الآيات الآفاقية والنفسية محتجًا بها على وحدانيته ضمن بقية الحجج 
القرآنيةء كما في قوله تعالى: فل الحم ب وَسَلامٌ على عِبادِه الَذِينَ اصْطمى آل حَيْر أا يسركو [النمل: 
59] رابطًا بين الاحتجاج بالآيات التاربخية والآيات الآفاقية والنفسية في غاية البراعة والإبداع. 

والمقصود أنه لا يعرض الآيات الآفاقية والنفسية فقط مقصورًا عليهاء بل هو يعرضها ضمن جحموعة من 
الحجج والبراهين المتعددة والمتنوعة. 

وويامحقٍ أنرلتاه ويخ ترل) 


